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  بسم ا الرحمن الرحيم    
  المقدمــة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا      
وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هـادي لـه وأشـهد    

  .  rأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
كُم من نفْـسٍ واحـدة وخلَـق منهـا     يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَ[

    ـامحالأَرو ـاءَلُونَ بِـهسي تقُوا االلهَ الَّذاتاءً ونِسا ويرالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوز
  . ١]إِنَّ االلهَ كَانَ علَيكُم رقيبا

  . ٢]اته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَيا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا االلهَ حق تقَ[
يصـلح لَكُـم أَعمـالَكُم    * يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا االلهَ وقُولُوا قَولًا سديدا [

  . ٣]ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ االلهَ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
  : أما بعد 

وجهـدي فيهـا    ]لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشـرية  [ فهذه وريقات أسميتها 
فقط جمع كلام أهل العلم من مصـادره علـى تعـدد هـذه الكتـب وتقريبـها       
لإخواني وترتيبها فقط فليس لي فيها شيء ألبته ، وهذه الوريقـات واضـحة مـن    

هذه الطائفة الـتي تسـمى بـالإثني    عنواا والتي تتطرق لإنزال حكم التكفير على 
والتي أتت بأمور استحقت ـا الكفـر والخـروج     ٦والإماميه ٥والجعفرية ٤عشرية

                                 
  . ١:ـ النساء ١
  . ١٠٢:ـ آل عمران ٢
  . ٧١ – ٧٠: ـ الأحزاب ٣
  .ـ سيأتي الكلام ان شاء االله على سبب التسمية ذا في المبحث الأول من الفصل الثاني  ٤
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 ١٣٤/  ١( أصول مذهب الشـيعة الاثـني عشـرية عـرض ونقـد      [ـ قال الشيخ ناصر القفاري في كتابة   ٥

كمـا يزعمـون    -إمـامهم السـادس   وتسمى الاثنا عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصـادق  : " ما نصه )] 
  .=وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص  -
سمـوا بالجعفريـة، وأن هـذه    ) أو من يـدعون التشـيع لجعفـر    ( شيعة جعفر في الكوفة : روى الكشي أن = 

إن أصحاب جعفـر مـنكم لقليـل، إنمـا أصـحاب جعفـر مـن        : " التسمية نقلت إلى جعفر فغضب ثم قال 
  )) " .٢٥٥ص : رجال الكشي" (( لخالقه اشتد ورعه وعمل 

  
 ١٢٤/  ١( أصول مذهب الشـيعة الاثـني عشـرية عـرض ونقـد      [ـ قال الشيخ ناصر القفاري في كتابة   ٦

هذا اللقب عند كثير من أصـحاب الفـرق والمقـالات يطلـق علـى مجموعـة مـن الفـرق         : " ما نصه )] 
يرهم بالاثني عشـرية، ولعـل مـن أول مـن ذهـب      الشيعية، ولكن تخصص فيما بعد عند جمع من المؤلفين وغ

، .]٤٤ص : أوائـل المقـالات  [ في كتابـه أوائـل المقـالات    " المفيـد "إلى ذلك شيخ الاثني عشرية في زمنـه  
يشـير إلى الاثـني عشـرية     -وعلى هـذه الطائفـة   : "وأشار السمعاني إلى أن ذلك هو المعروف في عصره فقال

لـب الألبـاب في   / ، السـيوطي ١/٨٤: اللبـاب / ، ابـن الأثـير  ١/٣٤٤: الأنسـاب " [يطلق الآن الإمامية -
وأما الاثنـا عشـرين فربمـا خصـوا باسـم      : "وقال ابن خلدون.]. تحرير الأنساب، حرف الهمزة، لفظ إمامية

وأشـار صـاحب مختصـر التحفـة الاثـني      .]. ١/٢٠١: تاريخ ابـن خلـدون  " [الإمامية عند المتأخرين منهم
ص : مختصـر التحفـة الاثـني عشـرية    [شرية هي المتبادرة عند إطـلاق لفـظ الإماميـة    عشرية إلى أن الاثني ع

في تعليقاتـه  / الكـوثري " [الاثنـا عشـرية  : والمعروف أن الإمامية هـم : "ويقول الشيخ زاهد الكوثري.]. ٢٠
  .].١٨ص : على كتاب التنبيه والرد للملطي

تعمل لقـب الإماميـة بـإطلاق علـى الاثـني      يس -من شيوخ الشيعة المعاصرين  -ويلاحظ أن كاشف الغطا 
، ومن شيوخ الشيعة الآخرين مـن يـرى أن الإماميـة فـرق، منـهم      .]٩٢ص : أصل الشيعة وأصولها[عشرية 

ويقـول  .]..... ١/٢١: أعيـان الشـيعة  / محسـن الأمـين  [الاثنا عشرية، والكيسانية، والزيدية، والإسماعيليـة  
هم القـائلون بوجـوب الإمامـة، والعصـمة، ووجـوب الـنص، وإنمـا        الإمامية : "شيخ الشيعة في زمنه المفيد

حصل لهم هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصـول، فكـل مـن جمعهـا فهـو إمـامي وإن ضـم        
إليها حقاً في المذهب كان أم باطلاً، ثم إن من شمله هذا الاسـم واسـتحقه لمعنـاه، قـد افترقـت كلمتـهم في       

" وع ترجع إلى هذه الأصول وغير ذلك، فأول مـن شـذ مـن فـرق الإماميـة الكيسـانية      أعيان الأئمة وفي فر
  .]. "٢/٩١: العيون والمحاسن[
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عن دين االله ، ونحن واالله نحرص على عدم خروج المسـلم مـن دائـرة الإسـلام     
بل نحرص على بقائه داخلها ، ولكن هذا الإنسان قد يـأتي بـأمور تخرجـه عـن     

  .ذلك بشروطه وضوابطه على ما يأتي تبيانه بإذن االله دائرة الإسلام ؛ لكن 
  :وستكون هذه الوريقات مرتبة على النحو التالي 

التكفير عند أهـل السـنة والجماعـة، وتحتـه     تأصيل مسألة / الفصل الأول 
  :مباحث

  من هم أهل السنة والجماعة ؟ : المبحث الأول
  . التكفير حكم شرعي: المبحث الثاني

  .خطر إطلاق العنان للتكفير بدون ضوابط :المبحث الثالث
  .مذهب أهل السنة والجماعة في التكفير: المبحث الرابع

  .ماهية الكفر: المبحث الخامس
  .أقسام التكفير عند أهل السنة والجماعة: المبحث السادس
  .شروط وموانع التكفير عند أهل السنة والجماعة: المبحث السابع
   إيقاع حكم التكفير على مستحقه ؟من له الحق في: المبحث الثامن
المكفرات التي جـاء ـا الشـيعة الإثـني عشـرية ، وتحتـه       / الفصل الثاني 

  :مباحث 
  من هم الشيعة الإثني عشرية ؟: المبحث الأول
  .المكفرات التي أتى ا الشيعة الإثني عشرية: المبحث الثاني

  .لإثني عشريةأقوال أئمة الدين والملة في الشيعة ا: المبحث الثالث
  .تكفير الشيعة الإثني عشرية لعموم المسلمين: المبحث الرابع

  :فإلى المقصود مستعيناً باالله الرب المعبود ـ سبحانه وتعالى 
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  الفصل الأول
  تأصيل مسألة التكفير عند أهل السنة والجماعة

  :وتحته ثمانية مباحث 
   السنة والجماعة ؟من هم أهل : المبحث الأول 

الـوجيز في عقيـدة   [ في كتابـة   عبد االله بن عبد الحميد الأثـري قال الشيخ 
السـنة في  :  السـنة في اللغـة  : " ما نصـه  ] أهل السنة والجماعة  السلف الصالح
  .  بينه:  وسن الأمر.  ، فهو مسنون ، ويسن سنا سن يسِن:  اللغة مشتقة من

  .  ، محمودة كانت أَم مذمومة الطريقةُ والسيرة : والسنة
لَتتـبِعن لسـنن مـن     {:  ومنه قول النبِي صلى اللّه عليه وعلى آلـه وسـلم  

طريقتـهم في الـدين   :  أَي ٨ ٧ } كَانَ قَـبلَكُم شـبرا بِشـبر وذراعـا بِـذراع     
  .  والدنيا

سن في الإسلاَمِ سنةَ حسنه فَلَه أَجرهـا وأَجـر مـن عمـلَ     من   {:   وقوله
، ومـن سـن في     ؛ من غَيرِ أَنْ يـنقُص مـن أجـورِهم شـيءٌ      ا من بعده

    الحديث.   .  .  سيرة  "  :  أَي -  ١٠  ٩  }  الإِسلام سنة سيئة
"  ١١   

صـلى االله عليـه   -الهدي الذي كان عليه رسول اللّـه   :السنة في الاصطلاح 
.  ، وتقريـرا  ، وعمـلا  ، وقـولا  ، واعتقـادا  ، علما وأَصحابه -وعلى آله وسلم

                                 
 .  )٣/٨٤(، أحمد  )٢٦٦٩(، مسلم العلم  )٣٢٦٩(البخاري أحاديث الأنبياء   - ٧
  .  رواه البخاري ومسلم  - ٨
، ابـن ماجـه المقدمـة     )٢٥٥٤(، النسـائي الزكـاة    )٢٦٧٥(، الترمذي العلم  )١٠١٧(مسلم الزكاة   - ٩

  .  )٥١٤(، الدارمي المقدمة  )٤/٣٥٩(، أحمد  )٢٠٣(
  .  رواه مسلم  - ١٠
  .  " سنن"  مادة:  ، القاموس المحيط ، مختار الصحاح لسان العرب:  انظر معاجم اللغة  - ١١
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:  ، ويقابـل السـنةَ   وتطلق السنة أَيضا علـى سـننِ العبـادات والاعتقـادات    
  .  البدعة

فإِنه من يعـش مـنكُم بعـدي     {:  قال النبِي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم
ــثيرا  ــا كَ ــيرى اختلاف فَس   يينــد ــاءِ المَه ــنة الخلَفَ تي وســن ــيكُم بِس ؛ فَعلَ

   )١٣( )١٢( } الراشدين
، بتقريـبِ   ، وهـو ضـم الشـيءِ    مـعِ مأخوذةٌ من الج(  : الجماعة في اللغة

  .  )، فاجتمع  ، يقال جمعته بعضه من بعضٍ
  .  ، وضد الفرقَة ، وهو ضد التفَرق ومشتقة من الاجتماع

، وهي أَيضا طائفـة مـن النـاس يجمعهـا      العدد الكثير من الناس : والجماعة
  .  غرض واحد
   )١٤( . أَمرٍ ما هم القوم الذين اجتمعوا على : والجماعة

، وهـم سـلَف هـذه الأُمـة مـن       جماعة المسلمين : الجماعة في الاصطلاح
؛ الـذين اجتمعـوا علـى     الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإِحسان إِلى يوم الـدين 

صـلى اللّـه عليـه    -، وساروا على ما كان عليه رسـول اللّـه    الكتاب والسنة
  .  ظاهرا وباطنا -وعلى آله وسلم

وقد أَمر اللّه تعالى عبـاده المـؤمنين وحـثَّهم علـى الجماعـة والائـتلاف       
واعتصـموا  { :  ، فقـال  والتعاون واهم عن الفرقـة والاخـتلاف والتنـاحر   

  . ١٥} بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا 

                                 
  .  )٩٥(، الدارمي المقدمة  )٤٦٠٧(د السنة أبو داو  - ١٢
  .  للألباني:  صحيح سنن أبي داود  - ١٣
  .  " جمع"  : مادة:  ، القاموس المحيط ، مختار الصحاح لسان العرب:  انظر معاجم اللغة  - ١٤
  . ١٠٣الآية ، : سورة آل عمران ـ  ١٥
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مـن بعـد مـا جـاءَهم الْبينـات      ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا { : وقال 
{١٦ .  

وإِن هـذه الملـة سـتفْترق     {:  وقال النبِي صلى اللّه عليه وعلى آله وسـلم 
،  ، وواحــدة في الجنــة النــار، ثنتــان وســبعونَ في  علَــى ثَــلاث وســبعين

؛  ، وإِيـاكُم والفُرقَـةَ   علَيكُم بالجَماعـة  {:  وقال )١٨( )١٧( } الجماعة " : وهي
داحالو عيطانَ مفَإِنَّ الش وهو ،  ـدعنِ أَبين الاثْنـةَ الجنـة    موحبحاد بأَر ـنمو ،  ،

ــة اعم الجَمــز ــن   )٢٠( )١٩( } فَلْيلْ ــه ب ــد اللّ ــل عب ــحابي الجلي ــال الص وق
   )٢١( )، وإِن كُنت وحدك الجَماعةُ ما وافَق الَحقt ) مسعود

صـلى االله عليـه وعلـى    -هم المتمسكون بسنة النبِي  : فَأهلُ السنة والجماعة
وأَصـحابه ومـن تـبعهم وسـلك سـبيلهم في الاعتقـاد والقـول         -آله وسلم

، وهـم بـاقون    ، والذين استقاموا علـى الإتبـاع وجـانبوا الابتـداع     والعمل
  ٢٢. " ، وخلافهم ضلال ظاهرون منصورون إِلى يوم القيامة فإتباعهم هدى

اللآلـئ البهيـة في شـرح    [ وقال شيخنا وليد بن راشد السعيدان في كتابـة   ←
أهل السنة هـم الـذين اجتمعـوا    ) المقدمة الأولى: " (ما نصه ] العقيدة الواسطية 

باطنـاً   -صـلى االله عليـه وسـلم     -على الأخذ بكتاب االله تعالى وسنة رسوله 
 ـ  د لهـم ولا التفـات لغـير    وظاهراً في الاعتقادات والأقوال والأعمال، فـلا محي

                                 
 . ١٠٥الآية ، : سورة آل عمران ـ  ١٦
  .  )٢٥١٨(، الدارمي السير  )٤/١٠٢(، أحمد  )٤٥٩٧(أبو داود السنة   - ١٧
  .  للألباني:  صحيح سنن أبي داود  - ١٨
  .  )١/١٨(، أحمد  )٢١٦٥(الترمذي الفتن   - ١٩
  .  لابن أبي عاصم) السنة(وصححه الألباني في "  مسنده"  : رواه الإمام أحمد في  - ٢٠
  .  " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"  : أخرجه اللالكائي في  - ٢١
  ) . ٢٣ - ٢١( أهل السنة والجماعة ، صفحة  الوجيز في عقيدة السلف الصالحـ  ٢٢
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الكتاب والسنة، ولا أصول لهم غيرها كما سيأتي بعـد قليـل إن شـاء االله تعـالى     
فاعتقادام مستمدة من الكتاب والسنة وأقـوالهم وأفعـالهم التعبديـة وأخلاقهـم     
المرعية مستمدة من الكتاب والسنة ولذلك سموا بأهـل السـنة لأـم اعتمـدوا     

ن شاء االله تعالى قاعدة خاصـة في مسـألة الأسمـاء عنـد     الأخذ بالسنية، وسيأتي إ
أهل السنة والجماعة، وإنما الذي أريد إثباتـه هنـا هـو التعريـف العـام لأهـل       

إن تعريفنا لأهـل السـنة هنـا هـو التعريـف       -:السنة، وأزيدك إيضاحاً فأقول
بالحد الجامع المانع، فيدخل فيه سلف الزمان وسـلف الاعتقـاد، فهـو تعريـف     

هـم القـرون الثلاثـة     -:صف وهناك تعريف بضرب المثال وهـو أن يقـال   بالو
خـير النـاس قـرني ثم    ((  -صلى االله عليه وسـلم   -المفضلة المذكورون في قوله 

وهو في الصحيح، وكلاهمـا صـحيح بـلا شـك     )) الذين يلوم ثم الذين يلوم 
  . " واالله أعلم 

    :التكفير حكم شرعي : المبحث الثاني 
الـرد علـى   [ قال شيخ الاسلام ابن تيميـة ـ رحمـه االله تعـالى ـ في كتابـه       

فلهذا كان أهل العلم و السـنة لا يكفـرون مـن خـالفهم     : " ما نصه ] البكري 
و إن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شـرعي فلـيس للإنسـان أن    

عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكـذب عليـه و تـزني    يعاقب بمثله كمن كذب 
بأهله لأن الكذب و الزنا حرام لحق االله تعالى و كـذلك الـتكفير حـق الله فـلا     

  . ٢٣... " يكفر إلا من كفره االله و رسوله 
الكفر حكـم شـرعي متلقـى عـن صـاحب      " : ويقول ـ رحمه االله تعالى ـ   

الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه، وليس كل مـا كـان خطـأ    

                                 
  ] . ٤٩٢/  ٢[ ـ الرد على البكري  ٢٣
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في العقل، يكون كفراً في الشرع، كما أنه ليس كل ما كـان صـواباً في العقـل،    
  ٢٤. "تجب في الشرع معرفته 

   :خطر اطلاق العنان للتكفير بدون ظوابط : المبحث الثالث 
الإيمـان حقيقتـه،   [ عبد االله بن عبد الحميـد الأثـري في كتابـه    قال الشيخ 

اتفق أئمـة أهـل السـنة    : " ما نصه  ]خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة 
المسـلم  والجماعة على هذه القاعدة؛ فكانوا أعظـم النـاس ورعـاً؛ لأن تكفـير     

مسألة خطيرة، يجب عدم الخوض فيها دون دليـل وبرهـان، وينبغـي الاحتـراز     
من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيلاً، فباب الـتكفير بـاب خطـير، وقـد حـذر      

  .النبي صلى االله عليه وسلم أن يكفر أحد أحداً دون برهان
قـد  ف .يـا كـافر  : لأخيـه   قال امرئ أيما: ( قال النبي صلى االله عليه وسلم 

  .٢٥ )عليه  وإلا رجعت .قال إن كان كما. باء ا أحدهما
لا يرمـي رجـل رجـلاً بالفسـوق، ولا     : ( وقال النبي صلى االله عليه وسلم 

  ٢٧. "  ٢٦)صاحبه كذلك  عليه، إن لم يكن ارتدت يرميه بالكفر؛ إلا
  :مذهب أهل السنة والجماعة في التكفير : المبحث الرابع 

 ـ     [قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شـرحه للطحاويـة المسـمى بـ
افترقـت هـذه الأمـة    : " ما نصـه  ]  إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل

في هذه المسألة العظيمة وهي مسـألة الـتكفير إلى ثـلاث طوائـف ؛ طائفتـان      
وطائفة هي الوسط وهي التي علـى سـبيل الجماعـة، وهـذه الطوائـف      ضلَّتا، 

  :الثلاث هي 

                                 
  ] . ١/٢٤٢[ـ درء تعارض العقل والنقل  ٢٤
  ).يه المسلم يا كافرلأخ بيان حال إيمان من قال: (باب) كتاب الإيمان(في ) رواه مسلم( - ٢٥
  ).ما ينهى من السباب واللعن: (باب) كتاب الإيمان(في ) رواه البخاري(  - ٢٦
  ) .١٥٣(، صفحة  الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعةـ  ٢٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

10 
 

من كَفَّر بكل ذنب، وجعل الكـبيرة مكَفِّـرةً وموجبـةً للخلـود      :الطائفة الأولى 
في النار، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلـة وطوائـف مـن المتقـدمين ومـن أهـل       

  .العياذ باهللالعصر أيضاً ممن يشركُهم في هذا الأصل و
إنَّ المؤمن لا يمكن أن يخـرج مـن الإيمـان إلا بـانتزاع     : من قالت :الطائفة الثانية

التصديق القلبي منه وحصول التكذيب، وهـؤلاء هـم المرجئـة وهـم درجـات      
  .وطوائف أيضاً

وهذا مبني على أصلهم في أنَّ الإيمان هو تصـديق القلـب فـلا ينتفـي الإيمـان      
  .التصديقعندهم إلا بزوال ذلك 

  .وهذا أيضا غلط؛ لأدلة ربما تأتي إن شاء االله تعالى
وهم الوسط الذين جـوا مـا دلَّـت عليـه الأدلـة، وأخـذوا        :الطائفة الثالثة  

طريقة الأئمة التي اقتفوا فيهـا هـدي الصـحابة والتـابعين رضـي االله عنـهم       
  :أجمعين، فقالوا

قد يخرج من الدين بتبديلـه في الـدين ومفارقتـه    إنَّ الملِّي والواحد من أهل القبلة 
  .للجماعة بقولٍ أو عملٍ أو اعتقاد أو شك 

إنَّ هـذا يـدخل في   : وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتـد، وقـالوا  
، "مـن بـدل دينـه فـاقتلوه     " تبديل الدين الذي قال فيه صلى االله عليه وسـلم  

يرتد منكُم عـن دينِـه فَسـوف يـأْتي اللَّـه       من( ويدخل في قول االله عز وجل 
 هونبحيو مهبحمٍ يونحو ذلك، فـدل ذلـك علـى أنَّ المـؤمن     ] ٥٤:المائدة) [بِقَو

  .المسلم قد يحصل منه رِدةْ 
وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصـيلٌ لهـم في كتـب الفقـه في بـاب      

  .حكم المرتد
  :أهل السنة والجماعة فعند 

  .لا يتساهلْ في أمر التكفير بل يحذَّر منه ويخوف منه -
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وأيضا لا يمنعونَ تكفير المُعينِ مطْلقاً؛ بل من أَتى بقـول كفـري يخرجـه مـن      -
الملة أو فعلٍ كفريٍ يخرِجه من الملة أو اعتقاد كفري يخرِجه مـن الملـة أو شـك    

يخرِجه من الملة، فإنه بعد اجتماع الشـروط وانتفـاء الموانـع يحكُـم      وارتياب
عليه العالم أو القاضي بما يجب من الردة ومـن القتـل بعـد الاسـتتابة في أغلـب      

  . "الأحوال
  :ماهية الكفر : المبحث الخامس 

تسـهيل العقيـدة   [  في كتابـه   الجـبرين عبد االله بن عبد العزيـز  قال الشيخ 
يقـال لمـن   بمعـنى السـتر والتغطيـة ،    :  الكفر في اللغة ": ما نصه ] الإسلامية 

  .قد كفر درعه :  غطى درعه بالثوب
لأنه يغطي البذر بـالتراب ، ومنـه سمـي الكفـر     " كافراً " :ويقال للمزارع  

: وقيـل  حـد أو غـيره،   ؛ لأن فيه تغطيه للحـق بج "كفراً "الذي هو ضد الإيمان 
  . ٢٨ لأنه قد غطى قلبه بالكفر "كافراً "سمي الكافر 

كل اعتقاد أو قول أو فعل أو تـرك ينـاقض الإيمـان     :والكفر في الاصطلاح 
٢٩.  

                                 
نزهـة  "وقـال ابـن الجـوزي في   . ٣/٢١١، وينظر الفصـل لابـن حـزم    "كفر"انظر لسان العرب، مادة - ٢٨

ذكـر أهـل التفسـير أن الكفـر في القـرآن علـى       :"٥١٧، ٥١٦ص" النواظر في علم الوجوه والنظائرالأعين 
  :خمسة أوجه

إِنَّ الَّـذين كَفَـروا سـواءٌ علَـيهِم أَأَنـذَرتهم أَم لَـم       {: الكفر بالتوحيد، ومنه قوله تعـالى في البقـرة  : أحدها
فَـاذْكُرونِي  {: كفران النعمة، ومنـه قولـه تعـالى في البقـرة    : والثاني ،] ٦:البقرة[} تنذرهم لا يؤمنونَ

ونكْفُرلا تي ووا لكُراشو كُم{: التبري، ومنه قولـه تعـالى في العنكبـوت   : ، والثالث} أَذْكُر   مـوي ثُـم
 ـ: ، أي يتبرأ بعضكم من بعض، والرابـع } الْقيامة يكْفُر بعضكُم بِبعضٍ ود، ومنـه قولـه تعـالى في    الجح

: التغطيـة، ومنـه قولـه تعـالى في الحديـد     : ، والخـامس } فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِـه {: البقرة
}هاتبن الْكُفَّار بجيريد الزراع الذين يغطون الحَب} أَع ،."  

لتعريـف الكفـر لغـة في كتابـه      ، وقال أبو محمد بن حزم بعـد ذكـره  ٣٩النواقض القولية والعملية ص - ٢٩
ثم نقـل االله تعـالى اسـم الكفـر في     : "  ٣/٢١١كتـاب الإيمـان   : الفصل في الملل والأهواء والنحـل 
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فالكفر الأكبر يكون بالاعتقاد ، ويكون أيضـاً بـالقول ، ويكـون كـذلك     
  .٣٠بالفعل ولو لم يكن مع أي منهما اعتقاد 

                                                                                             
جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوتـه في القـرآن، أو جحـد شـيء     = = الشريعة إلى

بنقـل الكافـة، أو عمـل شـيئاً قـام      مما أتى به رسول االله صلى االله عليه وسلم مما صح عنـد جاحـده   
 ".البرهان بأن العمل به كفر

 .وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن الكفر يكون بمجرد القول أو مجرد الفعل - ٣٠
هـ كما في تعظيم قـدر الصـلاة لتلميـذه محمـد بـن      ٢٣٨قال الإمام الحافظ إسحاق بن راهويه المتوفى سنة 

: ومما أجمعوا على تكفيره وحكمـوا عليـه كمـا حكمـوا علـى الجاحـد      " : " ٩٩١"، رقم "٩٣٠ص"نصر 
: فالمؤمن الذي آمن باالله تعالى وما جاء من عنده ثم قتل نبياً أو أعـان علـى قتلـه، وإن كـان مقـراً، ويقـول      

  " .قتل الأنبياء محرم، فهو كافر، وكذلك من شتم نبياً؛ أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف 
إجماع السلف على أن من سب نبياً، أو قتـل نبيـاً مـن أنبيـاء االله تعـالى،       -رحمه االله  -حكى إسحاق فقد 

أو رد شيئاَ مما أنزل االله تعالى باللسان فقط مع إيمانه بقلبه بجميع مـا أنـزل االله أنـه يكفـر بـذلك القـول أو       
  .الفعل ارد 

لـيس بـين   ":"٨٤٩ص"رح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة     هـ كما في ش٢٤٠وقال الإمام أبوثور المتوفى سنة 
لم يعتقـد قلـبي علـى شـيء     : أمرالإسلام، وقـال  المسيح هو االله، وجحد: أهل العلم خلاف في رجل لو قال

إجمـاع السـلف علـى كفـر      -رحمـه االله   -، فقد حكى أبوثور "من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن
  .تلفظ ا من غير أن يعتقد مدلولهاإنه : من أظهر كلمة الكفر، ولو قال
، ٢٤٩، ٢١١، ٣/٢٠٤كتـاب الإيمـان   "الفصل في الملـل والأهـواء والنحـل   "وقد حكى أبومحمد بن حزم في

الإجماع على التكفير بمجرد النطـق بـبعض الأمـور المكفـرة، وبمجـرد فعـل بعـض الأمـور          ٢٥٣، ٢٥١
ولا شـاهداً ولا حاكيـاً ولا مكرهـاً علـى وجـوب      بقي من أظهر الكفر لا قارئاً : " ٣/٢٠٩المكفرة، وقال 

الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر، وبحكم رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـذلك، وبـنص      
إن إخبار االله تعالى بأن هؤلاء كلـهم كفـار دليـل علـى أن في قلـوم      : وأما قولهم:"٣/٢٠٠، وقال "القرآن

راً، ولكنه دليل على أن في القلب كفـراً، وإن كـان كـافراً لم يعـرف االله تعـالى      كفراً، وأن شتم االله ليس كف
قط، فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة، لا دليل لهم عليهـا ولا برهـان، لا مـن نـص ولا سـنة صـحيحة ولا       
سقيمة، ولا من حجة عقل أصلاً، ولا من إجماع، ولا من قياس، ولا منقول أحـد مـن السـلف قبـل اللعـين      

بن صفوان، وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور، فسـقط قـولهم هـذا مـن قـرب، والله الحمـد رب        جهم
  ..".العالمين، فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القرآن والسنن والإجماع والمعقول

وأمـا سـب االله تعـالى فمـا علـى ظهـر الأرض مسـلم        : "  ١١/٤١١وقال ابن حزم أيضاً في آخر المحلى 
الف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد مـا يصـرحون بـأن سـب االله تعـالى      يخ

  . =وإعلان الكفر ليس كفراً 
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دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسـبه االله تعـالى وأصـلهم في هـذا أصـل       ولكنه: قال بعضهم = 

التسـمية بـالكفر    -أي في القـرآن   - يختلفـوا في أن فيـه   ولم... سوء خارج عن إجمـاع أهـل الإسـلام    
لَقَـد كَفَـر الَّـذين قَـالُوا إِنَّ اللَّـه هـو       {: والحكم بالكفر قطعاً على من نطق بأقوال معروفة كقولـه تعـالى  

ميرم ناب سِيح{: وقوله تعالى} الْم ـدعوا بكَفَرةَ الْكُفْرِ ومقَالُوا كَل لَقَدو  هِمـلامفصـح أن الكفـر يكـون    } إِس
  .انتهى كلامه بحروفه مختصراً"كلاماً

أي  -فهـذا المـذكور في هـذا البـاب     :"١٠٢وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في شرح كشـف الشـبهات ص  
إجماع منهم أنه يخرج من الملة ولو معه الشـهادتان لأجـل اعتقـاد واحـد أو عمـل واحـد أو        -باب المرتد 

  ".ي بإجماع أهل العلم لا يختلفون فيهقول واحد، يكف
المرتـد هـو الـذي يكفـر بعـد      :"١/٦٥٩وقال الشيخ عبد االله أبا بطين كما في مجموعة الرسـائل والمسـائل   

  ".وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع... إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك 
: قد صـرح الفقهـاء في كتـب الفقـه في بـاب الـردة      :"٢٦،٢٥ص"الاعتقادتطهير "وقال العلامة الصنعاني في

  ".أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر، وإن لم يقصد معناها
الإجمـاع مـن كافـة العلمـاء علـى كفـر        ١/٣٢٤ونقل صاحب المحيط كما في درر الحكام في الفقه الحنفي 

  .من نطق بكلمة الكفر ولو كان غير معتقد لما نطق به
التوسـط والاقتصـاد في أن الكفـر يكـون بـالقول أو الفعـل أو       "لشيخ علوي السقاف في رسـالة وقد نقل ا

عن أكثر من مائة من علماء المسلمين من المتقـدمين والمتـأخرين ومـن جميـع المـذاهب الفقهيـة أن       "الاعتقاد
  .الكفر يكون بمجرد النطق بقول مكفر، وبمجرد فعل مكفر 

على كفر من جحد بلسانه شيئاً مـن ديـن االله تعـالى عنـد الكـلام علـى        وينظر ما يأتي من حكاية الإجماع
كفر الإنكار والتكذيب، وما يأتي من حكاية الإجماع على كفر من سـب شـيئاً مـن ديـن االله أو اسـتهزأ أو      

  .سخر به بالقول أو الفعل جاداً أو هازلاً عند الكلام على كفر السب والاستهزاء
إن الكفـر لا يكـون بـالقول    : في الرد على مـن قـال   ٢٠٦-٣/١٩٩ الفصل وقد أطال أبومحمد بن حزم في

أو الفعل، وذكر أدلة صريحة من الكتاب والسنة والإجماع تـدل علـى الكفـر بمجـرد النطـق بـأمر مكفـر،        
  .وبمجرد فعل مكفر، وسيأتي بعض هذه الأدلة عند ذكر الأدلة على أنواع الكفر

فر إنما يكون بالاعتقاد، وأن القول أو الفعـل الـذي دلـت النصـوص     إن الك: وهذا كله يدل على أن من قال
على أنه كفر ليس كفراً، وإنما هو دليل علـى أن في القلـب كفـراً، قـد أخطـأ خطـأً كـبيراً، ورد دلالـة         
النصوص الشرعية، وخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من سلف مـن هـذه الأمـة ومـن سـار علـى       

  .طريقهم
في بعـض التعـاليق عـن    : -أي إمـام الحـرمين    -قـال الإمـام   :"١٠/٦٤النووي في الروضـة  وقال الإمام 

، "وهذا زلل عظيم مـن المعلـق، ذكرتـه للتنبيـه علـى غلطـه      : قال. أن الفعل بمجرده لا يكون كفراً: شيخي
  .لهوأيد تخطئته  ٢٣وقد نقل هذا التعليق أيضاً عن إمام الحرمين ابن حجر المكي في قواطع الإسلام ص
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  . الأكبر هو حكم الشرك الأكبر، كما سبق بيانهوحكم الكفر 
فإن الشرك هو أعظـم ذنـب عصـي االله بـه،      : " يقول الشيخ في نفس الكتاب 

 -فهو أكبر الكبائر، وأعظم الظلم؛ لأن الشرك صرف خـالص حـق االله تعـالى    
لغيره، أو وصف أحد من خلقه بشيء مـن صـفاته الـتي اخـتص      -وهو العبادة 

، ] ١٣: لقمـان [} إِنَّ الشـرك لَظُلْـم عظـيم   {: ال تعـالى ، ق-عز وجل  -ا 
  :ولذلك رتب الشرع عليه آثاراً وعقوبات عظيمة، أهمها 

: أن االله لا يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منه، كمـا قـال تعـالى    -١
} ءُإِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلـك لمـن يشـا   {
  ] .١١٦، ٤٨: النساء[
أن صاحبه خارج من ملة الإسلام، حلال الـدم والمـال، قـال االله     -٢

فَإِذَا انسلَخ الْأَشـهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكين حيـثُ      {: تعالى
موهرصاحو مذُوهخو موهمتدج٥: التوبة[} و. [  

عملاً، ومـا عملـه مـن أعمـال     أن االله تعالى لا يقبل من المشرك  -٣
: ، كما قال تعـالى عـن المشـركين   "١" ٣١سابقة تكون هباءً منثوراً

                                                                                             
وينظر في الرد على هذا القول أيضاً وفي بيان دلالـة النصـوص علـى عـدم صـحته مجمـوع فتـاوى شـيخ         

، النونية لابـن القـيم مـع شـرحها لابـن      ٤٨٤، الإيمان لشيخ الإسلام ص٥٦١، ٧/٥٤٧الإسلام ابن تيمية 
  ٢= عيسى

نـة الدائمـة   ، فتـاوى اللج ١٣٤-١٢٦، شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بـن إبـراهيم ص  ٢/١١٨،١١٧
٢/٣ .   

ولذلك كله فإنه يجب على المسلم الذي يطلب الحق أن ينقاد لما دلت عليه النصـوص ولمـا أجمـع عليـه أهـل      
السنة والجماعة، وكون بعض أهل العلم أخطأ في ذلك فهو يرجى له أجـر واحـد، لإرادتـه الحـق، ولكـن لا      

  .واالله أعلم . يجوز لنا أن نقلده في خطئه 
  
، التيسـير  ٦٢ - ١/٦٠فصل فيمـا في الشـرك مـن الخبـث     : ، إغاثة اللهفان٢١٠الكافي ص الجواب  - ٣١

، ٤٨٢ - ٢/٤٧٥، معـارج القبـول   ١٧٤، ١/١٧٣، فـتح ايـد   ٨٩باب الخوف مـن الشـرك ص   
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} وقَدمنا إِلَى ما عملُـوا مـن عمـلٍ فَجعلْنـاه هبـاءً منثُـوراً      {
لَئن أَشـركْت لَيحـبطَن عملُـك    {: ، وقال سبحانه] ٢٣: الفرقان[

 نم نكُونلَتورِيناس٦٥: الزمر[} الْخ. [  
يحرم أن يتزوج المشرك بمسـلمة، كمـا يحـرم أن يتـزوج المسـلم       -٤

ولا تنكحـوا الْمشـرِكَات حتـى    {: ، كما قال تعـالى ٣٢مشركة
يؤمن ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَـو أَعجبـتكُم ولا تنكحـوا    

تح ينرِكشالْم       لَـوو ـرِكشم ـنم ـريخ نمـؤم ـدبلَعوا ونمؤى ي
كُمبج٢٢١:البقرة[} أَع. [  

إذا مات المشرك فلا يغسـل، ولا يكفـن، ولا يصـلى عليـه، ولا      -٥
يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفـرة بعيـدة عـن النـاس     

  . ٣٣ويدفن فيها، لئلا يؤذي الناس برائحته الكريهة
 -" ٢"ن دخول الجنة عليه حـرام، وهـو مخلـد في نـار الجحـيم     أ -٦

إِنـه مـن يشـرِك    {: كما قال تعـالى  -نسأل االله السلامة والعافية 
     ـنم ينملظَّـالـا لمو ـارالن اهأْومةَ ونالْج هلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه

  ٣٤".] ٧٢: المائدة[} أَنصارٍ
لـه  " مرتـد "المسلم في الكفر أو الشرك وحكـم بكفـره فهـو    وإذا وقع

                                                                                             
٤٨٦ . 

والْمحصـنات مـن   {: كمـا قـال تعـالى    -اليهود والنصـارى   -ويستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب  - ٣٢
ينالَّذ ابتوا الْكمن سورة البقرة في تفسير ابن كثير  ٢٢١وينظر تفسير الآية ] . ٥: المائدة[} أُوت.  

، ١/١٨٧ينظر المبدع، والروض مع حاشيته لابن قاسم كتاب الجنائز وكتـاب المرتـد، الـدين الخـالص      - ٣٣
 ٢٩٤ص " فضـل الصـلاة وحكـم تاركهـا     " ، الضياء اللامـع  ٣٩٠ - ٣٤٣، ٢٤٨ - ٢٤٢، ١٩٣

.  
 ) . ١٥٢ – ١٥٠( تسهيل العقيدة الإسلامية  - ٣٤
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 ٣٥أحكام المرتدين، ومنها أنه يجب قتله إن لم يتـب ويرجـع إلى الإسـلام    
رواه البخـاري  " من بـدل دينـه فـاقتلوه    : " لقوله صلى االله عليه وسلم

لا يحـل دم امـرىء مسـلم إلا    : " ، ولقوله صـلى االله عليـه وسـلم   ٣٦
زاني، والنفس بـالنفس، والتـارك لدينـه المفـارق     الثيب ال: بإحدى ثلاث

  .٣٧رواه البخاري ومسلم " للجماعة 
  :للكفر أنواع كثيرة، أهمها ) و ( 

وهـو أن ينكـر المكلـف شـيئاً مـن      : كفر الإنكار والتكذيب : النوع الأول 
  .أصول الدين ، أو أحكامه ، أو أخباره الثابتة ثبوتاً قطعياً

أصلاً من أصول الـدين ، أو حكمـاً مـن     ٣٩، أو لسانه ٣٨وذلك بأن ينكر بقلبه 
والـتي   ٤٠أحكامه ، أو خبراً من أخباره المعلومة مـن ديـن الإسـلام بالضـرورة     

                                 
هذا إذا كان القتل يسقط بالتوبة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن بعـض أنـواع الكفـر يجـب قتـل       - ٣٥

من وقع فيها ولو أظهر توبته، بل يرى بعضهم أن المرتد لا يستتاب ولا تسقط توبتـه مـن الـردة القتـلَ     
: ينظـر الأوسـط لابـن المنـذر    . ون إلى أن التوبة تقبل في جميـع المسـائل  في جميع المسائل، وذهب آخر

، ١٩٤-١١/١٨٨، المحلـى  "٦٥٧-٦٤٨رسـالة ماجسـتير مطبوعـة علـى الآلـة ص     "كتاب المرتـد  
-٢٧/١١٤، المقنـع مـع الشـرح الكـبير والإنصـاف      ٣٣٧، ٣٦١، ٥٣١،٤٦٠الصارم المسلول ص

، كشـاف القنـاع   ١٢/٢٦٩تابة المرتـدين  اسـت : ، فـتح البـاري  ١٠/٧٦،٧٥، روضة الطالبين ١٢١
  " .٥٢٦الطيار ص. جمع د"، فتاوى شيخنا ابن باز ١٧٨-٦/١٧٥

 " .٦٩٢٢"رواه البخاري في استتابة المرتدين   - ٣٦
 ".١٦٧٦"القسامة : ، وصحيح مسلم"٦٨٧٨"الديات : صحيح البخاري  - ٣٧
 ـ - ٣٨ تقبل، فهـذا كلـه ردة؛ لأنـه يـدل علـى      من الإنكار بالقلب أن يعزم على الكفر في الحال أو في المس

إنكاره لأصول الإسلام وأنه الدين الحق الذي لا يقبل من أحـد سـواه، ويـدل علـى إيمانـه بأصـول       
  .الكفر وعلى بغضه للإسلام ومحبته للكفر ورضاه به 

 ـ      - ٣٩ ر أي ينكر ذلك بلسانه، وقلبه مصدق به، إما هزلاً أو استهزاءً كمـا سـيأتي عنـد الكـلام علـى كف
الاستهزاء، وإما إرضاءً لكافر، أو لمصلحة دنيوية، أو عناداً في حـال مشـاجرة أوغيرهـا، أو خوفـاً مـن      
كافر على ما سيأتي تفصيله في خاتمة هذا الفصل عند الكلام علـى عمـوم موانـع الحكـم علـى المعـين       

 .أن ينكر بقلبه ولسانه : بالكفر، وأعظم من هذا الإنكار
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وردت في شـأا أحاديـث    ورد في شأا نص صريح من كتـاب االله تعـالى، أو  
 ، أو٤٢، وأجمع أهل العلـم عليهـا إجماعـاً قطعيـاً     ٤١نبوية متواترة تواتراً معلوماً 

  .٤٣قرارة نفسه بأنه من دين االله تعالى  ينكر ما يجزم هو في

                                                                                             
هو الأمر المقطوع به الذي يجد الإنسـان نفسـه مضـطراً إلى التصـديق بـه،       بالضرورةالمعلوم من الدين  - ٤٠

لكثرة النصوص الواردة فيه وتواترها ونقل العامة والخاصة لهـذه النصـوص أو لنقلـهم الحكـم الـذي دلّـت       
 ـ     عليه، ولا يجد الإنسان في قلبه أدنى شبهة وص تدعوه إلى إنكاره، فيكون من كـذب بـه مكـذباً لهـذه النص

 .ولإجماع الأمة القطعي، كوجوب أركان الإسلام الخمسة، وكتحريم الزنا والسرقة، ونحو ذلك
حـد الضـروري مـا    ":"٧٨٨ص"قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم باب العبارة عن حدود علم الـديانات  

قبـل   لا يمكن العالم أن يشكك فيه نفسه، ولا يدخل فيه على نفسه شـبهة، ويقـع لـه العلـم بـذلك     
الفكرة والنظر، ويدرك ذلك من جهة الحس والعقل، كالعلم باستحالة كـون الشـيء متحركـاً سـاكناً     
في حالٍ واحدة، ومن الضروري أيضاً علم الناس أن في الدنيا مكة والهند ومصـر والصـين وبلـداناً قـد     

  ".ضرر"وينظر التعريفات مادة. انتهى كلامه مختصراً". عرفوها وأمماً قد خلت
النص المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العـادة تواطـؤهم علـى الكـذب، وأسـندوه إلى شـيء         - ٤١

 .محسوس
وجميع نصوص القرآن متواترة؛ لأن كل حرف من القرآن رواه الجم الغفير عـن الجـم الغفـير، ولـذلك مـن      

كفـر، كمـا أن هنـاك    أنكر حرفاً من القرآن كفر، ومن أنكر شيئاً دلّ عليه نص واحد صـريح مـن القـرآن    
  .أحاديث نبوية كثيرة متواترة

والمتواتر الذي يكفر جاحده هو ما اشتهر عند العامة والخاصة، أو كـان ممـا يعرفـه المنكـر ضـرورة لكونـه       
نشأ بين العلماء ونحو ذلك، ومثله ما إذا أخبر بتواتره بعد إنكاره فاستمر على جحـوده لـه مـع أنـه لا     

المتـواتر  :"٤/١٧٤قال العلامة ابـن الـوزير في العواصـم مـن القواصـم      . رهشبهة لديه تدعوه إلى إنكا
ما علمه العامة مـع الخاصـة، كمثـل كلمـة التوحيـد، وأركـان الإسـلام، فيكفـر         : أحدهما: نوعان

ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة فـلا يكفـر مسـتحله مـن     : وثانيهما. جاحده مطلقاً؛ لانه قد بلغه التتريل
يبلغه، وإنما يكفر من استحله وهو يعلم حرمتـه بالضـرورة، مثـل تحـريم الصـلاة علـى        العامة؛ لأنه لم

  ".الحائض
هذا القيد معلوم؛ لأن المعلوم من الدين بالضرورة مجمع عليـه إجماعـاً قطعيـاً، ولكـن ذكرتـه للتأكيـد        - ٤٢

 ".١٥٦ص"وينظر إيثار الحق . عليه، ولذكر أهل العلم له
ومـن يشـاققِ   {: في تفسـير قولـه تعـالى    ٧/٣٩،٣٨كما في مجمـوع الفتـاوى    قال شيخ الإسلام ابن تيمية

   هـلصنلَّى وـوـا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسالر مـنه١١٥:النسـاء [}  ج [
ؤمنين حجة، من جهـة أن مخالفتـهم مسـتلزمة لمخالفـة الرسـول، وأن      وهذه الآية تدل على أن إجماع الم:"قال
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أن يفعل ما يدل على إنكـاره شـيئاً مـن    : ومثل الإنكار بالقلب واللسان
  .٤٤دين االله تعالى 

                                                                                             
كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسـول، فكـل مسـألة يقطـع فيهـا بالإجمـاع وبانتفـاء        
المنازع من المؤمنين فإا مما بين االله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفـر، كمـا يكفـر مخـالف الـنص      

ا إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضاً بأا ممـا تبـين فيهـا الهـدى مـن جهـة       البين، أم
  ".الرسول، ومخالف هذا الإجماع قد لا يكفر

مـا  : أحـدها : منكر امـع عليـه أقسـام   ":"٤٨٨ص"وقال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر كتاب الردة 
مـا لا نكفـره قطعـاً، وهـو مـا لا      : الثـاني . ن الدين بالضرورةنكفره قطعاً، وهو ما فيه نص وعلم م

مـا يكفـر بـه علـى     : الثالـث . يعرفه إلا الخواص، ولا نص فيه، كفساد الحج بالجماع قبل الوقـوف 
الأصح وهو المشهور المنصوص عليه، الذي لم يبلغ رتبة الضرورة، كحل البيـع، وكـذا غـير المنصـوص     

لا على الأصح، وهو ما فيـه نـص، لكنـه خفـي غـير مشـهور،        ما: الرابع. على ما صححه النووي
، وينظـر روضـة الطـالبين بـاب تـارك الصـلاة       "كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنـت الصـلب  

، وشـرح المنـهج   ٧/٤١٥،٤١٦، وايـة المحتـاج   ٣١-٢٨، والإعلام بقواطـع الإسـلام ص  ٢/١٤٦
  " .٥/١٢٣مطبوع مع حاشيته "

ر مجاملة أو عناداً لغيره، أو في حـال غضـب أو مشـاجرة أو خصـومة ونحـو      وذلك بأن ينكره في الظاه - ٤٣
 .ذلك، مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه من دين االله تعالى
من خـالف مـا علـم أن الرسـول صـلى االله      :"١٢/٥٢٥قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 

  .الجحد والإنكار: خالفة هنا، والمراد بالم"عليه وسلم جاء به فهو كافر بلا نزاع
فمن أنكر شيئاً مما ثبت بحديث صحيح بين بعد علمه ـذا الحـديث، وأن هـذا الأمـر مـن الـدين، ولـيس        
عنده شبهة في إنكار مادل عليه هذا الحديث، وإنما جحـده ظـاهراً لإرضـاء مخلـوق أو لمصـلحة دنيويـة، أو       

  .ن الملةما أشبه ذلك لا شك أنه قد وقع في الكفر المخرج م
ينظـر تأويـل مختلـف الحـديث لابـن      . وقد ذكر جمع من أهل العلم أن من أنكر حديثاً صح عنده فهو كافر

فقد نقل هذا عـن إسـحاق بـن راهويـه      ١/٩٩، الإحكام لابن حزم الباب الحادي عشر ١٥٥قتيبة ص
لابـن بطـة   ، الإبانـة  ٣١، وشرح السـنة للبرـاري ص  ٣/٢٥٦وأقره، وينظر الفصل لابن حزم أيضاً 

، ٥/١٢٣، حاشـية الجمـل علـى شـرح المنـهج      ٢/٤٢٥،٤٢٦، الروض الباسم لابن الوزير ٢١١ص
، وينظـر كـلام   "١٤٩ص ٢٦الـس  "، مجـالس شـهر رمضـان    ١٠/١٨١،١٨٠،١١٤الدرر السنية 

  .شيخ الإسلام في التعليق السابق 
والنصـوص الدالـة علـى     القطعـي ومن ذلك أن يصلي إلى غير القبلة؛ لأنه يدل على إنكـاره الإجمـاع    - ٤٤

ينظـر أصـول اعتقـاد أهـل السـنة      . وجوب التوجه إلى الكعبة وعدم صحة صلاة مـن توجـه إلى غيرهـا   
 .٥/٨٨٧للالكائي 
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أي كفـر الجحـود    -وقد أجمع العلماء على كفر من وقع في هذا النـوع  
 عليـه ؛ لأنه مكذب لكلام االله تعـالى وكـلام رسـول االله صـلى االله     ٤٥

  .وسلم، راد لهما ولإجماع الأمة القطعي
  

                                                                                             
  .ومثله أن يصلي على غير طهارة عالماً متعمداً، أو يصلي الظهر خمس ركعات عالماً متعمداً

ذا يدل علـى إنكـاره النصـوص المحرمـة لتـرك المسـلم       أن يكره مسلماً على الكفر، فه -أيضاً  -ومن ذلك 
دينه، وللنصوص الدالة على أن من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، أو يـدل علـى بغضـه للإسـلام     

وقد ألحـق بعـض أهـل العلـم بـذلك الطـواف بغـير        . ومحبته للكفر، فيكون من كفر البغض والكره
الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة كمـا في مجمـوع الفتـاوى      الكعبة، كالطواف بالقبور تقرباً إلى ا

وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، ومـن اعتقـد ذلـك دينـاً فهـو      : " ٢/٣٠٨
ولا شك أن من فعل ذلـك قـد خـالف إجمـاع الأمـة ومـا هـو        ". كافر، سواء طاف ببدنه أو بقبره

الطواف بغير الكعبة محرم وليس من دين الإسـلام، ففعلـه هـذا يـدل     معلوم من الدين بالضرورة من أن 
  .على إنكاره لهذا المعلوم من الدين بالضرورة

ينظر في حكاية الإجماع على ذلك قول إسحاق بن راهويه الذي سبق نقلـه في حاشـية تعريـف الكفـر      - ٤٥
 .في الاصطلاح 

ل الكفر وفعل الكفر لـيس كفـراً وإنمـا هـو دليـل      وقال أبومحمد بن حزم في معرض رده على القائلين بأن قو
وأما خلاف الإجمـاع فـإن جميـع أهـل الإسـلام لا      :"٣/٢٠٤،٢٠٥على أن في القلب كفراً، قال في الفصل 

يختلفون فيمن جحد االله تعالى، أو جحد رسوله صلى االله عليه وسلم فإنـه محكـوم لـه بحكـم الكفـر قطعـاً،       
ئر أحكام الكفر، وما شك قط أحد في هـل هـم في بـاطن أمـرهم مؤمنـون      إما القتل، وإما أخذ الجزية، وسا

أم لا، ولا فكروا في هذا، لا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ولا أحـد مـن أصـحابه، ولا أحـد ممـن         
  ".بعدهم

وصح الإجماع على أن كل من جحـد شـيئاً صـح عنـدنا بالإجمـاع أن      :"٣/٢٥٥وقال أيضاً في المرجع نفسه 
  .١٧٧، وينظر آخر مراتب الإجماع له أيضاً ص"لى االله عليه وسلم أتى به فقد كفررسول االله ص

-٢/٥١٠القاضـي عيـاض في الشـفا    : وقد حكى أيضاً الإجماع على كفر من جحد معلومـاً مجمعـاً عليـه   
، وابـن الـوزير في إيثـار الحـق علـى      ٢٧١،٢٧٢، وأبويعلى في المعتمد في أصول الدين ص٥٤٩،٥٢٨
وشيخ الإسلام ابـن تيميـة كمـا في مجمـوع الفتـاوى       ٣٧٧،٣٧٦،١٥٦،١١٦،١١٢،٤٠٢الخلق ص

ــرداوي في الإنصــاف ١٢/٥٢٥،٤٩٦، و٢٦٨، ٣/٢٦٧ ــاري في شــرح ٢٧/١٠٨، والم ــي الق ، وعل
  .١/١٣١، والدرر السنية ٩٩، وينظر كتاب توحيد الخلاق ص٢/٥٤٩الشفا 
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  :ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الكفر الأكبر 
أن ينكر شيئاً من أركان الإيمان أو غيرها من أصول الـدين ، أو ينكـر شـيئاً     -أ

مما أخبر االله عنه في كتابه، أو ورد في شأنه أحاديث متواترة وأجمـع أهـل العلـم    
عليه إجماعاً قطعياً، كأن ينكر ربوبيـة االله تعـالى أو ألوهيتـه، أو ينكـر اسمـاً أو      

، أو ينكـر  ٤٦كأن ينكر صـفة العلـم    قطعياً، صفة الله تعالى مما أجمع عليه إجماعاً
عليهمـا السـلام    -وجود أحد من الملائكة امع عليهم كجبريـل أو ميكائيـل   

، أو ينكر كتاباً من كتب االله امع عليها، كأن ينكـر الزبـور أو التـوراة    ٤٧  -
، أو ينكر نبوة أحد من الأنبياء امع عليهم، كـأن ينكـر رسـالة     ٤٨أو القرآن 

، أو ينكـر البعـث للأجسـاد    ٤٩ -علـيهم السـلام    -ح أو إبراهيم أو هود نو

                                 
والسـنة صـفة العلـو الله تعـالى، وقـد      ومن الصفات التي وردت فيها أدلة كثيرة متواترة من الكتـاب   - ٤٦

، أن أدلـة علـو االله بذاتـه نحـو ألـف دليـل، ثم       ٣٨٧،٣٨٦ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص
: ثم قـال "مـن أنكـر أن االله في السـماء فقـد كفـر     :"نقل ما رواه شيخ الإسلام الهروي عن أبي حنيفة أنه قال

لما أنكـر أن يكـون االله فـوق العـرش مشـهورة، رواهـا عبـد         وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي"
 ".الرحمن بن أبي حاتم وغيره

ومن ذلك أيضاً أن ينفي صفة القدرة، أو ينفي صفة العدل، فيتهم االله تعـالى بـالظلم، ومنـه أيضـاً أن ينفـي      
  .عن االله تعالى صفة الرحمة، ونحو ذلك

بالقرآن على نبينا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، أو      -عليه السلام  -ومن ذلك أن ينكر نزول جبريل  - ٤٧
ينكر أن للنار خزنة، أو أن للجنة خزنة، أو ينكر الكرام الكـاتبين، أو ينكـر ملائكـة القـبر، أو ملـك      

 .الموت
ومنه أن ينكر أمراً يتعلق بالقرآن مما أجمع العلماء عليـه، كـأن ينكـر آيـة أو حرفـاً مـن القـرآن، أو         - ٤٨

 .آن ناقص، أو زيد فيه ما ليس منه، أو يزيد فيه، أو ينقص منه حرفاً أو آيةإن القر: يقول
الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحـد منـهم أن كـل مـن بـدل      :"٣/٢٥٣قال أبومحمد بن حزم في الفصل 

ذلـك، أو أسـقط كلمـة عمـداً كـذلك، أو       آية من القرآن عامداً وهو يدري أا في المصاحف بخلاف
  ".عامداً، فإنه كافر بإجماع الأمة كلهازاد فيها كلمة 

، كـأن يعتقـد أن   -علـيهم السـلام    -ومن ذلك أن ينكر شيئاً مجمعاً عليه يتعلق بأحد مـن الأنبيـاء     - ٤٩
غلط في الرسالة، فترل بالوحي علـى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم وكـان        -عليه السلام  -جبريل 

كما يقـول ذلـك بعـض غـلاة الشـيعة الرافضـة، أو        مرسلاً به إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه
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والأرواح، أو ينكر الحساب أو الجنة أو النار، أو ينكـر نعـيم القـبر أو عذابـه،     
  .أو ينكر أن االله تعالى قدر جميع الأشياء قبل حدوثها

ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصـارى أو غيرهـم، أو لا يكفـرهم    
نفسـه إلى غـير ديـن     إم لن يخلدوا في النار، ومنـه أن ينسـب  : ، أو يقول٥٠

، ومنه أن ينكـر صـحبة أبي بكـر، أو يقـول بـردة الصـحابة أو       ٥١الإسلام 
أكثرهم، أو يقول بفسقهم كلهم، أو ينكر وجود الجـن، أو ينكـر إغـراق قـوم     

  .٥٢نوح 
أن ينكر تحريم المحرمات الظاهرة امع علـى تحريمهـا، كالسـرقة، وشـرب      -ب

الخمر، والزنى، والتبرج، والاختلاط بـين الرجـال والنسـاء، ونحـو ذلـك، أو      
يعتقد أن أحداً يجوز له الخروج على شريعة النبي صـلى االله عليـه وسـلم، فـلا     

                                                                                             
ينكر معجزة من معجزات الأنبياء امع عليها، أو يفضـل الأوليـاء علـى أحـد منـهم، أو يعتقـد أن       
أحداً من بني آدم أفضل من النبي صلى االله عليه وسلم، أو يعتقد أنه لا يجـب العمـل بالسـنة، أو ينكـر     

إن بعـض النـاس لا يجـب عليـه اتبـاع      : قطعياً، ومنه أن يقـول  صحة حديث متواتر مجمع عليه إجماعاً
 .النبي صلى االله عليه وسلم

اليهود والنصارى كفار بلا خـلاف مـن أحـد مـن الأمـة،      :"٣/١٩٨قال أبومحمد بن حزم في الفصل  - ٥٠
، وحكـى أيضـاً في   "ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمـة في كفـره وخروجـه مـن الإسـلام     

 ".إن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون:"الإجماع على كفر من قال ٣/٢١١نفسه  المرجع
كفـره، أو توقـف في    وحكى الإجماع على كفر من لم يكفر أحداً مـن اليهـود أو النصـارى، أو شـك في    

  .٢/٣٦١،٣٦٠، وابن سحمان كما في الدرر ٢/٥١٠القاضي عياض في الشفا : ذلك
هـل  : ، ومثلـه مـا إذا قيـل لـه    "هو نصراني"، أو"هو يهودي"، أو"فرهو كا:"وذلك بأن يقول عن نفسه - ٥١

فهذا كله كفر؛ لأنه إما أنه يخبر عن ارتـداده فعـلاً عـن الإسـلام، وإمـا أنـه       . لا: فقال. أنت مسلم
ينسب دين الإسلام إلى الكفر، أو إلى هذه الأديان المحرفة إما اعتقـاداً لـذلك، وهـذا إنكـار لمـا هـو       

 .الضرورة، وإما استهزاء واستخفافاً بدين الإسلام، وهذا كله كفرمعلوم من الدين ب
ونحو ذلك مما أخبر االله عنه في كتابه من أخبار الأمـم الماضـية، أو غـير ذلـك، كـأن ينكـر وجـود         - ٥٢

السماوات السبع، أو ينكر وجود الشيطان، أو ينكر إخراجـه مـن الجنـة، أو يقـول بتناسـخ الأرواح      
أخرى، أو ينكر إنزال المن والسلوى علـى بـني إسـرائيل، أو ينكـر قصـة أصـحاب       ونقلها إلى أرواح 

 .الكهف، أو ينكر قصة الذي أماته االله مائة عام ثم بعثه، ونحو ذلك
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 ـ يجب عليه الالتزام بأحكامها، فيجوز له ترك الواجبـات  ، أو ٥٣ل المحرمـات  وفع
  .٥٤يعتقد أن أحداً يجوز له أن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع االله تعالى 

أن ينكر حلّ المباحات الظاهرة امع على حلها، كـأن يجحـد حـلَّ أكـل      -ج
لحوم يمة الأنعام، أو ينكر حل تعدد الزوجات، أو حـل أكـل الخبـز، ونحـو     

  .ذلك
ات امع عليهـا إجماعـاً قطعيـاً، كـأن     أن ينكر وجوب واجب من الواجب -د 

ينكر وجوب ركن من أركان الإسـلام، أو ينكـر أصـل وجـوب الجهـاد، أو      
  .أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أو ينكر سنية سنة من السنن أو النوافل امع عليها إجماعاً قطعيـاً، كـأن ينكـر    
السنن الرواتب، أو ينكر استحباب صيام التطوع، أو حـج التطـوع، أو صـدقة    

  .٥٥التطوع، ونحو ذلك 
وهو أن يتردد المسـلم في إيمانـه بشـيء مـن      :كفر الشك والظن : النوع الثاني

أصول الدين امع عليها، أو لا يجزم في تصديقه بخـبر أو حكـم ثابـت معلـوم     
  .من الدين بالضرورة

فمن تردد أو لم يجزم في إيمانه وتصديقه بأركان الإيمـان أو غيرهـا مـن أصـول     
ة، أو تـردد في  الدين المعلومة من الدين بالضرورة، والثابتـة بالنصـوص المتـواتر   

                                 
ومن هذا اعتقاد بعض غلاة الصوفية أن بعض مشايخهم يحل له فعـل المحرمـات، فهـذا الاعتقـاد كفـر       - ٥٣

مـن فعـل المحـارم    :"٥٢١المسـألة الرابعـة ص  : في الصارم المسلولبأجماع أهل العلم، قال شيخ الإسلام 
 ".مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق

ومنه أن يعتقد أن أحداً حر في نفسه يفعل ما يشاء، كما يتفوه بـه بعـض المنـافقين، ومنـه أن يعتقـد حـل       
  .موالاة الكفار

ينظر ما سبق عند الكلام على الكفر بالحكم بغير ما أنزل االله عنـد بيـان النـوع الثالـث مـن أنـواع         - ٥٤
 .الشرك في الألوهية في الفصل السابق

 .٤/١٣٦، مغني المحتاج ٧/٤١٦،٤١٥، اية المحتاج١/٣٦٧،٣٦٦ينظر مدارج السالكين   - ٥٥
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التصديق بحكم أو خبر ثابت بنصوص متـواترة ممـا هـو معلـوم مـن الـدين       
؛ لأن ٥٦بالضرورة فقد وقع في الكفر المخرج مـن الملـة بإجمـاع أهـل العلـم      

، ٥٧الإيمان لابد فيه من التصديق القلبي الجازم، الذي لا يعتريـه شـك ولا تـردد    
االله تعالى في قصـة صـاحب الجنـة     وقد أخبرنا فمن تردد في إيمانه فليس بمسلم ،
 -أي لـن يخـرب   -لـن يبيـد    -أي بستانه  -أنه كفر بمجرد شكه في أن جنته 

يريـد  } ما أَظُـن أَنْ تبِيـد هـذه أَبـداً    {: أبداً، وشكه في قيام الساعة، حين قال
: ، فقـال لـه صـاحبه المـؤمن    } وما أَظُن السـاعةَ قَائمـةً  {: جنته، وحين قال

} أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك مـن تـرابٍ ثُـم مـن نطْفَـة ثُـم سـواك رجـلاً        {
  .٥٨] ٣٨-٣٥:الكهف[

أن يشـك في صـحة القـرآن، أو يشـك في ثبـوت      : ومن أمثلة هذا النوع

                                 
، والقاضـي  ١٧٧م في مراتـب الإجمـاع ص  حكى الإجماع على كفر من وقع في هذا النوع ابـن حـز    - ٥٦

، والشـيخ عبـد االله   ٢/٥٤٩، والملا علـي القـاري في شـرح الشـفا     ٢/٥٢٤،٥٢٠عياض في الشفا 
الطيـار  . جمـع د "، وشيخنا عبد العزيز بن بـاز كمـا في فتاويـه    ١٠/٤١٩أبابطين كما في الدرر السنية 

الفقـه  : ، وفي ذكـر بعـض أمثلتـه   وينظر في ذكر الإجماع على بعض مسائل هذا النـوع ". ٥٢٨،٥٢٧
، قواطـع  ١/٣٦٧، مـدارج السـالكين   ٢/٣٦٨، مجمـوع الفتـاوى   ٢٢٧الأكبر مع شرحه للقاري ص

، ٧٣-٢/٦٩، النـواقض الاعتقاديـة   ١٠/١١٤، و٢/٣٦١،٣٦٠، الـدرر السـنية   ٦٨،٢٧الإسـلام ص 
 .وينظر أكثر المراجع المذكورة عند ذكر الإجماع على كفر الإنكار والتكذيب 

ـا ويتفـرع عنـها     ينظر ما سبق في فاتحة المقدمة من أن العقيدة إيمان جازم بأركان الإيمان ومـا يلحـق   - ٥٧
  .في الفصل الثاني من الباب الأول "لا إله إلا االله"من أصول الدين، وينظر الشرط الثاني من شروط

 ـ   :"٣/١٩٥قال ابن حزم في الفصل   - ٥٨ ه تعـالى، إذ شـك في   فأثبت االله الشرك والكفـر مـع إقـراره برب
  ".البعث

، ١٠/٦٥ينظـر روضـة الطـالبين    . أن يتـردد مسـلم في أن يكفـر أو لا   : ومن هذا النوع من أنواع الكفـر 
  .٧/٤١٦واية المحتاج 

وبـين الوسـاوس،    -وهـي معـان متقاربـة     -ومما ينبغي التنبه له هنا أن هناك فرقاً بين الشك والريب والتردد 
تي يلقيها الشيطان على قلب المسلم لا تضـره، ولا يحكـم عليـه بسـببها بكفـر      فالوساوس والخطرات ال

  .٢/٧٣ينظر النواقض الاعتقادية . أو غيره إذا دفعها وكرهها
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مـن ملائكـة االله تعـالى،     -عليه السـلام   -عذاب القبر، أو يتردد في أن جبريل 
أو يشـك في وجـوب الزكـاة، أو يشـك في كفـر       أو يشك في تحريم الخمـر، 

يشـك في أن االله تعـالى    اليهود أو النصارى، أو يشك في سنية السنن الراتبـة، أو 
أهلك فرعون بالغرق، أو يشك في أن قارون كـان مـن قـوم موسـى، وغـير      
ذلك من الأصول والأحكام والأخبار الثابتـة المعلومـة مـن الـدين بالضـرورة،      

  .لة كثيرة لها في النوع الأول والتي سبق ذكر أمث
وهـو أن يصـدق بأصـول الإسـلام      :كفر الامتناع والاسـتكبار : النوع الثالث

ولكن يرفض الانقياد بجوارحـه لحكـم مـن أحكامـه      ،٥٩وأحكامه بقلبه ولسانه 
  .استكباراً وترفعاً ٦٠

                                 
وألحق بعض أهل العلم ذا النوع من أنواع الكفر من صدق بنبوة الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم مـن        - ٥٩

فَلَمـا  {:  ينقد بجوارحه لأحكام الإسلام تكـبراً، كمـا قـال تعـالى    اليهود بقلبه ولكنه لم ينطق بالشهادتين ولم
وا بِهفُوا كَفَررا عم ماءَهكما ألحق به بعضهم كفر فرعـون وملئـه، كمـا قـال االله تعـالى      ] ٨٩: البقرة[} ج ،

ينظـر النـواقض الاعتقاديـة    .  ]١٤:النمـل [} وجحدوا بِها واسـتيقَنتها أَنفُسـهم ظُلْمـاً وعلُـواً    {: عنهم
٢/١٨١،١٨٠،١٣٥،١٣٤.  

ولا شك أن كفر هؤلاء اليهود وكفر فرعون وملئه كفر اسـتكبار وكفـر جحـود أيضـاً، فهـم جاحـدون       
للحق بألسنتهم، حتى من اعترف من اليهود بصدق النبي صلى االله عليه وسـلم فقـط، فهـم لم ينقـادوا     

جاحدون لوحدانية االله تعـالى، وجاحـدون لمـا أخـبر االله بـه في      لما جاء به، ولم ينطقوا بالشهادتين وهم 
كتابه من أنه تعالى لم يتخذ ولداً، فهم يزعمون أن عزيراً ابن االله، بـل لم يظهـر منـهم مـا يـدل علـى       
أم مؤمنون بأن القرآن كلام االله تعالى ولا أم مؤمنـون بمـا اشـتمل عليـه كتـاب االله تعـالى مـن        

وينظـر  . صول الإيمان، سوى ما بقي في كتبهم المحرفـة مـن الحـق الـذي لم يغـير     الأحكام والأخبار وأ
، وينظر ما يـأتي في كفـر الإعـراض مـن النقـل      ٥٢٠، والصارم المسلول ص٧/٥٦١مجموع الفتاوى 

عن ابن عيينة في حاشية الصورة الثالثة من صـور الإعـراض المكفّـر، وينظـر أيضـاً رسـالة اليهـود        
-٢٤٣ص"ود صدق النبي صـلى االله عليـه وسـلم ولم يسـلم بغيـاً وحسـداً      فيمن عرف من اليه"فصل
فقد ذكرت فيها بعض أخبار اليهود الذين ظهر منهم ما يدل على تصـديقهم بنبـوة الـنبي صـلى      ٢٥١

  .االله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلموا ولم ينطقوا بالشهادتين ولم ينقادوا للحق 
أحكام الإسلام اسـتكباراً، فمـن نطـق بالشـهادتين وآمـن بقلبـه        وأعظم منه أن يرفض الانقياد لجميع - ٦٠

بجميع أصول الإسلام وأحكامه، وأقر بذلك بلسانه، ولكنـه لم ينقـد، فتـرك جـنس العمـل بأحكـام       
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وقد أجمع أهل العلم على كفر من امتنع من امتثال حكـم مـن أحكـام الشـرع     
؛ لأنه معترض على حكمة االله تعالى، وهـذا قـدح في ربوبيتـه جـلّ     ٦١استكبارا 

وعلا، وإنكار لصفة من صفات االله تعـالى الثابتـة في الكتـاب والسـنة، وهـي      
  .٦٢الحكمة "صفة 

رفـض إبلـيس امتثـال أمـر     : وأوضح مثال على هذا النوع من أنواع الكفر
هـذا   اسـتكباراً وترفعـاً عـن    -عليه السـلام   -االله تعالى بالسجود لأبينا آدم 

الفعل الذي أمره االله تعالى به، معترضاً على ذلك بأنه هو أفضـل مـن آدم، فلـن    
} أَنا خير منه خلَقْتنِـي مـن نـارٍ وخلَقْتـه مـن طـينٍ      {: يسجد له، حيث قال

] ٦١:الإسـراء [} أَأَسـجد لمـن خلَقْـت طينـاً    {: ، وقـال ] ١٢:الأعـراف [
عترض على حكمة االله تعالى في هذا الأمر، ورفـض الانقيـاد لـه مـن أجـل      فا

  .ذلك
ومن أمثلة هذا الكفر أيضاً أن يرفض شـخص أن يصـلي صـلاة الجماعـة،     

أن يمتنـع  : ويترفع عنها، لأا تسوي بينه وبين الآخـرين، ومـن أمثلتـه أيضـاً    

                                                                                             
  .الإسلام استكباراً وترفعاً فهو كافر كفر استكبار وكفر إعراض كما سيأتي إن شاء االله

، وشـيخ  ٤/٢٢٦حكى إجماع العلماء على ذلك الحـافظ إسـحاق بـن راهويـه كمـا في التمهيـد         - ٦١
  .٢٠/٩٧، ومجموع الفتاوى ٥٢١الإسلام ابن تيمية كما في الصارم المسلول ص

  .٥٢٢،٥٢١ينظر الصارم المسلول ص - ٦٢
تكـبراً أو جحـوداً    هذا وإذا امتنع فرد عن امتثال حكم من أحكام الإسلام غير الصلاة كسـلاً ونحـوه ولـيس   

فلا يكفر، أما إن تركت جماعة واجباً من الواجبات من غير اسـتكبار ولا جحـود، كـأن تتـرك دفـع      
الزكاة بخلاً، أو فعلت محرماً من المحرمات من غير اسـتحلال لـه، كـأن تصـر علـى التعامـل بالربـا،        

العلـم في كفـر هـذه    وتمتنع من تركه جشعاً، وكان لهذه الجماعة شوكة ومنعـة فقـد اختلـف أهـل     
. الجماعة، ورجح بعض المحققين ردم، لقتال الصحابة لمـانعي الزكـاة، وتسـميتهم لهـم بأهـل الـردة      

، مجمـوع الفتـاوى   ٤/٩،٨أول الزكـاة  : ، المغـني ١/٢٢١أول الزكـاة  : ينظر الـروايتين والـوجهين  
، ١٥٠-٧/١٤٧إخــراج الزكــاة : ، والشــرح الكــبير والإنصــاف٣٥/٥٧، و٥٥١-٢٨/٥١٩،٥٤٨

  .١٧٨-١٠/١٧٥الدرر السنية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

26 
 

 ـ ق بـه، ونحـو   شخص عن لبس لباس الإحرام؛ لأنه في زعمه لباس الفقراء ولا يلي
  .٦٣ذلك 

وهـو أن يسـتهزئ المسـلم أو يسـب      :كفر السب والاسـتهزاء  : النوع الرابع
شيئاً من دين االله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو ممـا يعلـم هـو أنـه     

  .من دين االله تعالى
باالله تعـالى، أو باسـم مـن أسمائـه،      ٦٤وذلك بأن يستهزئ بالقول أو الفعل 

نقـص، أو يسـب    فاته امع عليها، أو يصف االله تعـالى بصـفة  أو بصفة من ص
، أو يسب دين االله تعالى كأن يلعـن هـذا الـدين، أو يلعـن ديـن      ٦٥االله تعالى 

إن هـذا الـدين متخلـف، أو رجعـي، أو لا يناسـب      : شخص مسلم، أو يقول
كـأن يسـب ملـك    : هذا العصر، أو يستهزئ بملائكة االله تعالى، أو بواحد منهم

                                 
فنحـو كفـر إبلـيس، فإنـه     : وأما كفر الإباء والاسـتكبار :"١/٣٦٧قال ابن القيم في مدارج السالكين  - ٦٣

لم يجحد أمر االله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، ومن هـذا كفـر مـن عـرف صـدق      
د له إباءاً واسـتكباراً، وهـو الغالـب علـى كفـر أعـداء       الرسول، وأنه جاء بالحق من عند االله، ولم ينق

فَقَـالُوا أَنـؤمن لبشـرينِ مثْلنـا وقَومهمـا لَنـا       {: الرسل، كما حكى االله تعالى عن فرعـون وقومـه  
، } بِطَغواهـا  كَـذَّبت ثَمـود  {: ، وقولـه } إِنْ أَنتم إِلَّا بشـر مثْلُنـا  {: ، وقول الأمم لرسلهم} عابِدونَ

يعرِفُونـه كَمـا   {: ، وقـال } فَلَما جاءَهم مـا عرفُـوا كَفَـروا بِـه    {: وهو كفر اليهود كما قال تعالى
ماءَهنرِفُونَ أَبعقه ولم يشـك في صـدقه، ولكـن أخذتـه الحميـة،      } يوهو كفر أبي طالب أيضاً، فإنه صد

  ".شهد عليهم بالكفروتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم، وي
الإشارة باليـد، أو اللسـان، أو الشـفة، أو العـين، أو غيرهـا ممـا يـدل علـى         : من الاستهزاء بالفعل - ٦٤

الاستهزاء والاستهانة، ومنه إهانة الشيء بوضعه في القـاذورات، أو بوضـع القـدم عليـه، أو الجلـوس      
جماعـة مـن المسـلمين مـن إجـل      عليه ونحو ذلك، ومنه أن يضرب أو يقتل أو يحـارب مسـلماً، أو   

إسلامهم،، أو من أجل التزامهم بأحكـام الإسـلام وتطبـيقهم لشـرع االله، فـإن هـذا مـن أعظـم         
  .الاستهزاء بدين االله تعالى، وهو أعظم من السب، ويدلّ على كرهه لدين الإسلام

يقـول الظـالمون علـواً    وذلك كأن يتهم االله تعالى بالظلم، أو يلعن خالقه ورازقه سبحانه وتعـالى عمـا    - ٦٥
  .كبيراً
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، أو يستهزئ أو يسـب شـيئاً مـن كتـب االله، كـأن      ٦٦أو خزنة جهنم الموت،
يسب القرآن، أو يستهزئ به أو بآية منه بالقول، أو بالفعل بـأن يهينـه بوضـعه    

ونحو ذلك، أو يسب أحداً من أنبيـاء االله امـع علـى نبـوم      ٦٧في القاذورات
 ـ     ه، أو أو يستهزئ م، كأن يسب النبي صـلى االله عليـه وسـلم أو يسـتهزئ ب

يستهزئ بشيء مما ثبت في القرآن أو السـنة مـن الواجبـات أو السـنن، كـأن      
، أو بتقصـير  ٦٨يستهزئ بالصـلاة، أو يسـتهزئ بالسـواك، أو بتـوفير اللحيـة     

الساقين مع علمه بـأن ذلـك كلـه مـن ديـن االله تعـالى، أو        الثوب إلى نصف
 ـ  ـا، وأا مـن ديـن االله،   يستهزئ بشخص لتطبيقه واجباً أو سنة ثابتة يعلم بثبو

وكان استهزاؤه بكل هذه الأمور من أجل مجرد فعل هـذا الحكـم الشـرعي، لا    
وقد أجمع أهل العلم علـى كفـر مـن سـب أو     . من أجل شكل الشخص وهيئته

استهزأ بشيء مما ثبت أنه من دين االله تعـالى، سـواء أكـان هـازلاً أم لاعبـاً أم      
، أم غـير  ٦٩، أم في حـال غضـب  مجاملاً لكافر أو غيره، أم في حـال مشـاجرة  

  .٧٠ذلك 
                                 

  .وكأن يستهزئ بأجنحة الملائكة أو بترولهم   - ٦٦
والفعل الموجب للكفـر هـو الـذي يصـدر عـن تعمـد،       ":"٧٦٤ص"قال أبوالبقاء الحنفي في الكليات  - ٦٧

وينظـر منـهاج   ". ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين، كالسجود للصنم وإلقـاء المصـحف في القـاذورات   
  .٢٢، وقواطع الإسلام ص٧/٤١٦، واية المحتاج ٤/١٣٦ع شرحه مغني المحتاج الطالبين م

السـخرية فـذلك كفـر،    " يا دقـن "إنْ قصد القائل بقوله :"ما نصه ٢/٢٥جاء في فتاوى اللجنة الدائمة  - ٦٨
  ".وإن قصد التعريف فليس بكفر

أن يعلـق كفـره علـى     -لـه  والمراد الغضب الذي لا يفقد المكلـف عق  -ومن الكفر في حال الغضب  - ٦٩
أمر مستقبل، وإن كان هذا التعليق في غير حال الغضب، فهو كفر مـن بـاب أولى؛ لأنـه يـدل علـى      

، والإعـلام بقواطـع الإسـلام    ١٠/٦٥وينظـر روضـة الطـالبين    . استهزائه واستخفافه بدين الإسـلام 
  .١٨ص

قد سـبق نقـل كلامـه عنـد تعريـف      حكى ابن حزم في المحلى الإجماع على كفر من سب االله تعالى، و - ٧٠
أن مـن فسـق الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم        ٢/٢٤٣الكفر في الاصطلاح، وذكر في المحلى أيضاً في الصلاة 

  .ارتد عن الإسلام بلا خلاف بين أحد من المسلمين
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الإجماع علـى كفـر مـن سـب االله تعـالى، أو سـب        ٢/٥٤٩،٥٤٦،٤٩١وحكى القاضي عياض في الشفا 

لائكة، أو نبياً من الأنبياء المتفـق علـيهم، أو اسـتخف بـالقرآن أو بالمصـحف أو بشـيء مـن        أحداً من الم
  .المصحف، أو استهزأ بشيء منهما

أنه قد حكى غير واحد من العلماء الإجمـاع علـى قتـل وتكفـير مـن سـب        ٢/٣٩٤وذكر في المرجع نفسه 
المـالكي المتـوفى سـنة     محمـد بـن سـحنون   النبي صلى االله عليه وسلم أو تنقصه، ثم نقـل حكايـة الإمـام    

الإجماع على كفر من سـب الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم، والإجمـاع علـى قتلـه، ونقـل          " هـ٢٦٥"
  .حكاية ابن المنذر والخطابي الإجماع على قتله ٢/٣٩٥،٣٩٣

  ".الهزل بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة:"٢/٩٧٦وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن 
بعد نقلـه حكايـة الإجمـاع عـن مـن سـبق        ٤وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول ص

  ..".أن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف: وتحرير القول فيه:"ذكرهم، قال
أو سـب  إن سـب االله  :"٥١٢المسـألة الرابعـة ص  : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضـاً في المرجـع السـابق   

رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محـرم، أو كـان مسـتحلاً لـه، أو كـان ذاهـلاً       
، ثم نقـل عـن بعـض    "عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمـان قـول وعمـل   

وجـه بـه القاضـي عيـاض مـا       العلماء حكاية الإجماع على ذلك، وبين غلط من نقل خلافاً في ذلك، ومـا 
أنه لا ينبغي أن يظن ظـان أن في المسـألة خلافـاً، وبـين أنـه لا       ٥١٦نقل عن بعضهم في ذلك، ثم بين في ص

فقـد اتفقـت نصـوص    ":"٥٢٧ص"يستطع أحد أن يحكي ذلك عن واحد من الفقهاء أئمة الفتـوى، ثم قـال   
  ".العلماء من جميع الطوائف علىأن التنقص له كفر مبيح للدم

اتفـق المسـلمون علـى أن مـن اسـتخف بالمصـحف       :"٨/٤٢٥وقال شيخ الإسلام أيضاً في مجموع الفتاوى 
  .٢/٣١١وينظر الصفدية ". مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم

كفـر بـالنص    - أي الـتكلم بـالكفر هـزلاً    -وهو :"٢/٢٦٧وقال ابن أمير الحاج الحنفي في التقرير والتحبير 
أو سـب االله أو   ...مـن أشـرك بـاالله    : "٢٧/١٠٨وقـال المـرداوي في الإنصـاف    . ملخصاً. اه".والإجماع

  ".رسوله كفر بلا نزاع في الجملة
  ".من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل:"٥/١٣٤وقال ابن نجيم في البحر الرائق 

عن بعض علماء الحنفيـة حكايـة الاتفـاق علـى كفـر مـن        ٦٢الإسلام صونقل ابن حجر المكي في قواطع 
  .سخر بالشريعة أو بحكم منها، وأقره على ذلك
أن أباحنيفـة  : ٤٧ص"الاعتقاد الخـالص مـن الشـك والانتقـاد    "وذكر ابن العطار تلميذ النووي في آخر كتابه

  .المسلمين قال بكفر من قال قولاً فيه استهانة بالدين، وأنه لم يخالفه أحد من
أنه لا خـلاف بـين الأئمـة أن الجـد واللعـب في إظهـار كلمـة         ١٠/١٣١وذكر الألوسي في روح المعاني 

  .الكفر سواء
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وذلك لأن االله تعالى قد حكم بكفر من استهزأ بـاالله تعـالى وبآياتـه وبرسـوله     
محمد صلى االله عليه وسلم، مع أم كما قالوا كانوا يلعبـون ويقطعـون الطريـق    

ونلْعـب  ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنمـا كُنـا نخـوض    {: ، كما قال تعالى٧١بذلك 
} لا تعتذروا قَد كَفَـرتم بعـد إِيمـانِكُم   *قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ

؛ ولأن من فعل ذلك فهـو مسـتخف بالربوبيـة والرسـالة     ] ٦٦،٦٥:التوبة[ ٧٢

                                                                                             
وقال الشيخ سليمان بن عبد االله في التيسير، باب مـن هـزل بشـيء فيـه ذكـر االله أو القـرآن أو الرسـول        

ولـو هـازلاً لم يقصـد حقيقـة الاسـتهزاء      من استهزأ باالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينـه كفـر   :"٥٥٣ص
  .٢٤٦، وينظر إبطال التنديد ص"إجماعاً

سب الـدين والـرب جـل وعـلا كـل      ":"٥٢٥الطيار ص. جمع د"وقال شيخنا عبد العزيز بن باز كما فتاويه 
إجمـاع العلمـاء علـى كفـر مـن       ٥٢٧، وحكـى أيضـاً ص  "ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم

استهزأ باالله أو برسوله صـلى االله عليـه وسـلم أوسـب أحـداً مـن رسـل االله أو سـب          سب أو تنقص أو
  .الإسلام

، والإرشـاد  ١٠/١١٤و ٢/٣٦١،٣٦٠، الـدرر السـنية   ١٢/٢٨١اسـتتابة المرتـدين   : وينظر فـتح البـاري  
، والاستهزاء بالدين له أيضـاً، والتبيـان شـرح نـواقض الإسـلام      ٧٩للشيخ الدكتور صالح الفوزان ص

  .، والقول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين٥٣-٥٠ص
، وابـن  "١٠٠٤٧"رواه ابن وهب كما في تفسير ابن كثير، ومـن طريقـه ابـن أبي حـاتم في تفسـيره       - ٧١

  .بإسناد حسن، رجاله رجال مسلم" ١٦٩١٢"جرير في تفسيره 
ــيره   ــاتم في تفس ــن أبي ح ــر في ت"١٠٤٠٢،١٠٤٠١، ١٠٠٤٩-١٠٠٤٦"ورواه اب ــن جري ــيره ، واب فس

  .من طرق أخرى متصلة ومرسلة" ١٦٩١٦-١٦٩١٣"
نـص تعـالى علـى أن الاسـتهزاء بـاالله      :"بعد ذكره لهذه الآية ٣/٢٠٤قال أبومحمد بن حزم في الفصل   - ٧٢

إني علمـت أن في  : تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخـرج عـن الإيمـان، ولم يقـل تعـالى في ذلـك      
اً بالاستهزاء نفسه، ومن ادعى غـير هـذا فقـد قـول االله تعـالى مـا لم يقـل        قلوبكم كفراً، بل جعلهم كفار

  ".وكذب على االله تعالى
صح بالنص أن كل من استهزأ باالله تعـالى أو بملـك مـن الملائكـة أو نـبي مـن       :"٣/٢٥٦،٢٥٥وقال أيضاً 

 ـ   -الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين  بعـد   -ات االله تعـالى  فهـي كلـها آي
  ".بلوغ الحجة إليه فهو كافر

فدل على أنـه كـان عنـدهم إيمـان     :"في تفسير هذه الآية ٧/٢٧٣وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 
  ".ضعيف
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 ـ    ان ومستخف بعموم دين االله تعالى غير معظِّم لذلك كلـه، وهـذا منـاف للإيم
  .٧٣والإسلام

  .وهو أن يكره دين الإسلام :كفر البغض: النوع الخامس
، لقولـه  ٧٤فقد أجمع أهل العلم على أن من أبغـض ديـن االله تعـالى كفـر    

سـورة  [} ذَلك بِأَنهم كَرِهـوا مـا أَنـزلَ اللَّـه فَـأَحبطَ أَعمـالَهم      {: سبحانه
، بـل إن في قلبـه عـداوة    ٧٥ا الدين ، ولأنه حينئذ يكون غير معظم لهذ] ٩:محمد

                                                                                             
إن االله تعـالى أثبـت لهـؤلاء إيمانـاً قبـل أن      :"٥٥٩وقال الشيخ سليمان بن عبد االله في تيسير العزيز الحميد ص

، وفتـاوى  ١٨٤،١٨٣، وأعـلام السـنة المنشـورة ص   ٥١٦وينظـر فـتح ايـد ص   ". قالوهيقولوا ما 
  .٢٦-٢٤، ١٤-٢/٢اللجنة الدائمة 

  
القلـب إذا كـان معتقـداً صـدق     :"٧/٥٥٨قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمـا في مجمـوع الفتـاوى     - ٧٣

لـه، امتنـع مـع هـذا أن يلعنـه       الرسول صلى االله عليه وسلم، وأنه رسول االله، وكان محباً لرسول االله معظماً
ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف بـه وبحرمتـه، فعلـم بـذلك أن مجـرد اعتقـاد أنـه        

وقـال أيضـاً كمـا في شـرح الأصـفهانية      ". صادق لا يكـون إيمانـاً إلا مـع محبتـه وتعظيمـه بالقلـب      
 ـ"الظاهر دليل على إيمـان القلـب ثبوتـاً وانتفـاء    :"١٨١ص ، والصـارم  ٧/٦١٦ر مجمـوع الفتـاوى   ، وينظ

  .٥٢٤،٥١٩المسلول ص
وهـل يجتمـع الإيمـان بـاالله     :"٥٥٤وقال الشيخ سليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب في التيسـير ص 

: وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ بل ذلك عين الكفر، لذلك كـان الجـواب مـع مـا قبلـه     
}تكَفَر وا قَدرذتعلا تانِكُمإِيم دعب م {."  

مطبـوع مـع   "، وكمـا في الإقنـاع   ٢٠/٩٧حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجمـوع الفتـاوى    - ٧٤
الإجماع على أن من أبغـض مـا جـاء بـه الرسـول صـلى االله عليـه        " ٦/١٦٨شرحه كشاف القناع 

  .وسلم كفر
  ".٥٥،٥٤الكبيرة "، الزواجر ٥/١٣٠، البحر الرائق ٧/٥٢،٥١، مجموع الفتاوى ٣/٢٥٧وينظر الفصل 

فمـن لم يحـب هـذا    "المحبـة "فإن من تعظيم هذه الدين محبته، وقد سبق في أركان العبادة أن أهم أركاـا  - ٧٥
أن مـن  "لا إلـه إلا االله "الدين فقد أخل ذا الركن العظيم، فكيـف إذا أبغضـه، وكـذلك سـبق في شـروط     

فمن لم يحب ما اقتضته فقـد أخـل ـذا الشـرط، فكيـف إذا       شروطها محبة هذه الكلمة ومحبة ما دلت عليه،
  .٥٢٤، والصارم المسلول ص١٠٩-١٤/١٠٧وينظر مجموع الفتاوى . كرهه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

31 
 

  .٧٦له، وهذا كله كفر 
                                                                                             

إذا كان أصل الإيمـان صـحيحاً، وهـو التصـديق، فـإن هـذه       :"١٠٤وقال شيخ الإسلام في رسالة المحبة ص
لغلبة الشهوة عليـه، فلابـد أن يكـون مـع فعلـها       المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها، فهو إذا فعلها

فيه بغض لها، وفيه خوف من عقاب االله عليها، وفيـه رجـاء لأن يخلـص مـن عقاـا، إمـا بتوبـة، وإمـا         
حسنات، وإما عفو، وإما دون ذلك، وإلا فإذا لم يبغضـها، ولم يخـف االله فيهـا، ولم يـرج رحمتـه، فهـذا لا       

  ".منافق يكون مؤمناً بحال، بل هو كافر أو
لم يتنازع العلماء في أن الرضا بمـا أمـر االله بـه ورسـوله واجـب      :"١٩٤،١٩٣وقال أيضاً في المرجع نفسه ص

محبب، لا يجوز كراهة ذلك وسخطه، وأن محبة ذلك واجبة، بحيـث يـبغض مـا أبغضـه االله، ويسـخط      
وإنمـا تنـازعوا في   . ما أسخطه االله من المحظور، ويحب ما أحبه، ويرضـى مـا رضـيه االله مـن المـأمور     

وهـو  . هـو مسـتحب  : وقيـل . هـو واجـب  : فقيـل . الرضا بما يقدره الحق من الألم بالمرض والفقـر 
  ".أرجح، والقولان في أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، وأما الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب

ينظـر  . وسـلم كفـر   وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كره شيئاً مما جاء به الـنبي صـلى االله عليـه    - ٧٦
وعلى هذا القول فمـن كـره شـيئاً ممـا أجمـع أهـل       . ٣٦١، ٢/٣٦٠، الدرر السنية ١/٣٨مجموعة التوحيد 

العلم عليه أو مما يعلم هو أنه من دين االله تعالى كفر، وقد سبق ذكر أمثلـة لـذلك عنـد الكـلام علـى كفـر       
ه حكمـاً شـرعياً واحـد لا يكفـر، وأنـه      إن من كر: وقال بعض أهل العلم. الجحود وكفر السب والاستهزاء

إن : لا يكفر حتى يكره الدين كاملاً، وقد مال إلى هذا القول شيخنا عبد الـرحمن بـن ناصـر الـبراك، وقـال     
الآية السابقة واردة في شأن الكافرين الذين لم يدخلوا في الإسلام، والكافر يكـره ديـن االله كلـه، وقـد ذكـر      

عامـة، ولـيس في المسـألة دليـل آخـر      » مـا «ن كره جميع ما أنـزل االله، لأن  االله تعالى فيها حبوط أعمال م
مـا ثبـت   : ومما يمكن أن يستدل بـه لهـذا القـول   . يمكن أن يستدل به على كفر من كره حكماً شرعياً واحداً

من أن عمر رضي االله عنه كره حكم النبي صلى االله عليه وسـلم في صـلح الحديبيـة، وقـد قـال عمـر عـن        
، » رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم لرددتـه     «: ذلك اليومموقفه في 

فقد كره عمر رضي االله عنه حكم النبي صلى االله عليه وسلم في صلح الحديبيـة مـع أن الـنبي صـلى االله عليـه      
صـحابة في ذلـك اليـوم أـم     ، بل إن ظـاهر حـال ال  "إني رسول االله، ولن يضيعني االله أبداً :" وسلم قال له

كرهوا هذا الصلح، ولهذا لم يمتثلـوا أمـره صـلى االله عليـه وسـلم بـالحلق في أول الأمـر، والأحاديـث في         
، ١٧٨٥"، وصـحيح مسـلم   "٣١٨٢، ٣١٨١، ٢٧٣١"مواقفهم في هذا اليوم ثابتـة في صـحيح البخـاري    

النبي صـلى االله عليـه وسـلم قبـل إسـلام      ، ومما يمكن أن يستدل به لهذا القول أيضاً ما ثبت من أن "١٧٨٦
بإسـناد  " ٣٠٢٥"والحـديث رواه أبـوداود   . ثقيف مع أا اشترطت عليـه أن لا صـدقة عليهـا ولا جهـاد    

  .حسن، فظاهر حالهم أم دخلوا في الإسلام مع كراهتهم لهذين الحكمين
لعاصـي شـاء أم لم يشـأ    أن مجرد فعـل بعـض المعاصـي يحمـل ا    : ومما يمكن أن يستدل به لهذا القول كذلك

على بغض بعض الطاعات، فمثلاً الواقع في شرب الخمر أو في الزنى المسـرف علـى نفسـه في فعلـهما يكـره      
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ورد ذكـر الإعـراض في كتـاب االله تعـالى في      : كفر الإعراض: النوع السادس
التولي عن الشـيء، والصـدود عنـه، وعـدم     : آيات كثيرة، وأصل الإعراض هو

  .المبالاة به
  :والإعراض عن دين االله تعالى قسمان 

وهو أن يترك المرء دين االله ويتـولى عنـه بقلبـه    : الإعراض المكفر :القسم الأول 
  .ولسانه وجوارحه، أو يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه بالشهادتين

  :وهذا القسم له ثلاث صور، هي
الإعراض عن الاستماع لأوامر االله عز وجل، كحـال الكفـار الـذين هـم      -١

 دين لهم، ولم يبحثوا عن الـدين الحـق مـع    باقون على أديام المحرفة أو الذين لا

                                                                                             
أن يطبق شرع االله في بلده حتى لا يمنع من هذه المعاصي، ويكره أن يلتـزم مـن حولـه بشـرع االله فيمنعونـه      

فقـد أجمـع أهـل السـنة والجماعـة علـى أن مجـرد        من فعلهما، كما يكره المحتسبين في منعهما، ومع ذلك 
فعلهما لا يخرج العبد من ملة الإسلام، فدلَّ ذلك على أن كره بعض الطاعات الـتي هـي مـن ديـن االله تعـالى      

  .ليس مكفراً
  .وعلى وجه العموم فالمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وتتبع للأدلة الواردة في هذه المسألة

في هذا النوع أن يكره المسلم فعـل واجـب لمشـقته عليـه، أو أن يكـره تـرك        وعلى كلا القولين فلا يدخل
محرم لمحبته لفعله، فإن هذا كره للفعل أو للترك، ولم يكـره أن االله أوجـب الواجـب أو حـرم الحـرام، فهـو       

لُ وهـو  كُتـب علَـيكُم الْقتـا   {: كره أن يفعل هذا الواجب أو أن يترك هذا المحرم لا غير، كما قـال تعـالى  
لَكُم هأي تكرهونه من حيث الطبع لمـا فيـه مـن المشـقة علـيكم، فيكـره المسـلم أن        ] ٢١٦: البقرة[} كُر

يفعله بنفسه لما فيه من المشقة، من تعريض النفس للهلاك وغـير ذلـك مـن المشـاق، ولكـن لا يكـره أن االله       
  .هاد، وأنه ذروة سنام الإسلامشرعه، بل يحب ذلك ويرضى به ويعلم أن الخير للأمة في وجوب الج

فحال المسلم مع هذا الحكم وأمثاله كحال المريض الذي وصف له الطبيـب علاجـاً ودواءً فيـه مشـقة عليـه،      
كأن يصف له شراباً كريه المذاق، أو ينصحه بإجراء عملية جراحية فيها ألم ومشـقة، فهـو يكـره هـذا     

فيكره نفسـه عليـه، وقـد يضـعف عـن تحملـه        الدواء، لكنه راض عن وصف الطبيب له هذا العلاج،
فيتركه، مع معرفته أن فيه شفاءه، واعترافه بأن فيه نفع له لما يعلم مـن مهـارة هـذا الطبيـب ونصـحه      
له، وذا يجمع بين محبته للمعصية أو كرهه للطاعـة طبعـاً، وبـين رضـاه بتقـدير االله تعـالى وشـرعه        

، ٤٢٩مـن سـورة البقـرة، والمفـردات ص    " ٢١٦"لآيـة  ينظر تفسيري البغوي والقـرطبي ل . ومحبته له
  .١٧٩-٢/١٧٧، والنواقض الاعتقادية ٢/١٨٣،١٨٢ومدارج السالكين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

33 
 

قيام الحجة عليهم، فهم أعرضوا عن تعلم ومعرفة أصل الـدين الـذي يكـون بـه     
المرء مسلماً، فهم يمكنهم معرفة الدين الحق والسـير عليـه، ولكنـهم لم يلتفتـوا     

  .إلى ذلك، ولم يرفعوا به رأساً
االله تعـالى بعـد اسـتماعها     الإعراض عن الانقياد لدين االله الحق وعن أوامـر  -٢

ومعرفتها، وذلك بعدم قبولها فيترك ما هـو شـرط في صـحة الإيمـان، وهـذا      
كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء وغيرهـم مـن الـدعاة إلى الـدين الحـق، أو      

: عرفوا الحق بأنفسهم، فلم يسـلموا، وبقـوا علـى كفـرهم، قـال االله تعـالى      
}ا أُنموا عكَفَر ينالَّذونَورِضعوا مر٣:الأحقاف[} ذ. [  
الإعراض عن العمل بجميع أحكام الإسـلام وفرائضـه بعـد إقـراره بقلبـه       - ٣

  .بأركان الإيمان ونطقه بالشهادتين
فمن ترك جنس العمل بأحكام الإسلام، فلم يفعـل شـيئاً مـن الواجبـات،     

 ٧٧اً أكـبر لا صلاة ولا صياماً ولا زكاةً ولا حجاً ولا غيرها، فهـو كـافر كفـر   

                                 
الإيمـان والـرد علـى المرجئـة،     : لعبد االله بـن أحمـد  "السنة"قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه االله كما في - ٧٧

ئض متعمـداً مـن غـير جهـل ولا عـذر      ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفـرا ":"٧٤٥"رقم 
وإبلـيس وعلمـاء اليهـود، أمـا آدم فسـمي عاصـياً        -صلوات االله عليه  -هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم 

من غير كفر، وأما إبليس لعنه االله فإنه فرض عليه سجدة واحـدة فجحـدها متعمـداً، فسـمي كـافراً، وأمـا       
 عليه وسلم، وأنـه نـبي رسـول كمـا يعرفـون أبنـاءهم،وأقروا بـه        علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى االله

 -عليـه السـلام    -باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم االله عز وجل كفاراً، فركوب المحـارم مثـل ذنـب آدم    
، وأما ترك الفرائض جحوداً فهـو كفـر مثـل كفـر إبلـيس لعنـه االله،       -عليهم السلام  -وغيره من الأنبياء 

  .انتهى كلامه مختصراً". معرفة من غير جحود فهو كفر، مثل كفر علماء اليهودوتركهم على 
مطبوعـة ضـمن الرسـائل السـلفية     "إرشاد السـائل إلى دلائـل المسـائل    : وقال الإمام الشوكاني في رسالة

ما حكم الأعراب سكان البادية الـذين لا يفعلـون شـيئاً مـن الشـرعيات      : السؤال الثاني" : " ٤٣ص
مـن كـان   : التكلم بالشهادة، هل هم كفار أم لا؟ وهل على المسـلمين غـزوهم أم لا؟ أقـول   إلا مجرد 

تاركاً لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليـه مـن ذلـك مـن الأقـوال والأفعـال، ولم       
  ..".يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم
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قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّـوا فَـإِنَّ اللَّـه    {: ، لقوله تعالى٧٨بإجماع السلف 
رِينالْكَاف بح{: ، ولقوله تعـالى ٧٩] ٣٢:آل عمران[} لا ي    ـنمم أَظْلَـم ـنمو

 ـ  جالْم ـنا ما إِنهنع ضرأَع ثُم هبر بِآيات ـونَ ذُكِّرمقتنم ين٢٢:السـجدة [} رِم [
، ولآيات أخرى كثيرة تدل على كفـر عمـوم المعرضـين، ولأن تركـه لجميـع      

  .٨٠الأعمال الظاهرة دليل على خلو باطنه من الإيمان والتصديق الجازم 

                                 
وكـان الإجمـاع مـن    :"١٩٧قال الإمام الشافعي كما في كتاب الإيمان لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ص    - ٧٨

لإيمـان قـول وعمـل ونيـة، لا يجـزي واحـد مـن         :الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم، يقولون
  ".الثلاثة إلا بالآخر

  .٢/٣٦٢،٣٦٠رر السنية وقد حكى الشيخ سليمان بن سحمان الإجماع على هذا الكفر كما في الد
عنـد كلامـه علـى حكـم تـارك       ٢/١٤٠وقال الدكتور محمد الوهيبي في رسالة نواقض الإيمان الاعتقاديـة  

أركان الإسلام الأربعة بعد الشـهاديتين، بعـد ذكـره لإجمـاع السـلف علـى كفـر تـارك جـنس          
ك الأركـان،  إن قول السلف في مسألة ترك جنس العمـل يختلـف عـن قـولهم في مسـألة تـر      :"العمل

لأنـه مقتضـى إجمـاعهم علـى      -أي في كفر تارك جنس العمـل   -فالأول أمر لم يخالف فيه منهم أحد 
  ". ...حقيقة الإيمان، وأنه قول وعمل، أما الثاني فهو من مسائل الاجتهاد 

 ـ    " لا يحبهم: "وإنما لم يقل:"١/١٥٦قال البيضاوي في تفسيره  - ٧٩ ولي لقصـد العمـوم والدلالـة علـى أن الت
  ".عن الطاعة كفر، وأنه من هذه الحيثية ينفي محبة االله، وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين

وإيثار الإظهار على الإضمار لتعمـيم الحكـم لكـل الكفـرة والإشـعار      :"١/٤٦٦وقال أبوالسعود في تفسيره 
  ".بعلته، فإن سخطه عليهم بسبب كفرهم، والإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر

لجنس العمل بأحكام الإسلام بجوارحه دليل علـى أن مـا ادعـاه مـن إقـراره بقلبـه بأركـان         فتركه  - ٨٠
أعـرض بجوارحـه عـن عبـادة االله      الإيمان غير صحيح، إذ لو كان مؤمناً حقاً بوجوب عبادة االله دون سواه لمـا 

تجـب طاعتـه لمـا    وطاعته كلية، ولو كان مؤمناً حقاً بأن محمداً صلى االله عليه وسلم رسـول مـن عنـد االله    
  .عصاه في كل ما جاء به وأمر به من الأعمال الظاهرة
مـن كـان عقـده الإيمـان بالغيـب ولا يعمـل       :"٣١٨قال أبوطالب المكي كما في الإيمان لشيخ الإسلام ص

  ".بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد
بعد ذكـره أن الإيمـان القلـبي يمتنـع أن يكـون       ٧/٦١١الفتاوى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع 

ولا يصـدر هـذا إلا مـع نفـاق في     :"موجوداً مع بقاء الإنسان دهراً لا يؤدي أي واجب من الواجبات، قـال 
: القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصـف سـبحانه بالامتنـاع عـن السـجود الكفـار، كقولـه       
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وهـو أن يتـرك المسـلم بعـض الواجبـات      : الإعراض غير المكفر: القسم الثاني
  .ي بعضها، ويؤد٨١الشرعية غير الصلاة 

                                                                                             
}عدوا يكَان قَدونَومالس مهو ودجنَ إِلَى السم      ": سـالمون "ومعنى ". } وممتنعـون عـن الصـلاة مـع قـدر

  .على أدائها
، مـدارج  ١٨/٢٧٢، و٧/٦٤٥،٦٢١وينظر في هذا النـوع مـن أنـواع الكفـر أيضـاً مجمـوع الفتـاوى        

ــالكين  ــة ص ١/٣٦٧،٣٦٦الس ــواقض العملي ــواقض ٣٥٧-٣٤٤، ٨٨-٨٦، ٤٤،٤٣،٢٦، الن ، الن
وينظـر مـا يـأتي في    ". لا إلـه إلا االله "، وينظر الشرط الرابـع مـن شـروط   ١٣٩-٢/١٢١تقادية الاع

  .-إن شاء االله-النفاق 
أما ترك الصلوات الخمس فإن تركها المسلم جحـداً لفرضـيتها كفـر إجماعـاً، وكـذلك لـو تركهـا         - ٨١

فهـذا مرتـد أيضـاً، لأن     وأصر على تركها بعد ديده بالقتل إن استمر على تركهـا، فتركهـا حـتى قتـل،    
إصراره على تركها حتى يقتل دليل على كفره في الباطن وأنه جاحد لوجـوب الصـلاة، أو دليـل علـى أنـه      

  .تركها إباءً واستكباراً، وكلاهما كفر
أما إن تركها المسلم كسلاً واوناً فقد وردت نصوص شرعية كـثيرة فيهـا الحكـم بكفـره، منـها مـا رواه       

بين الرجـل وبـين الشـرك والكفـر تـرك      :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بر قالعن جا" ٨٢"مسلم 
  ".الصلاة 

وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الجزم بكفره وأنه لا حـظ لـه في الإسـلام، وحكـى بعـض أهـل العلـم        
صـلى  ذكرنـا الأخبـار المرويـة عـن الـنبي      :"٩٢٥قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص: الإجماع على ذلك

االله عليه وسلم في إكفار تاركها وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنـع مـن إقامتـها، ثم جاءنـا عـن      
ثم روى المـروزي  ". مثل ذلك، ولم يجئنـا عـن أحـد منـهم خـلاف ذلـك       -رضي االله عنهم  -الصحابة 

تـرك  :" أنـه قـال  بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين عن التـابعي الجليـل أيـوب السـختياني    " ٩٧٨"
، وقـال المـروزي أيضـاً    "٥٤٧"وصـححه الألبـاني في صـحيح الترغيـب     ". الصلاة كفر لا يختلفون فيـه 

قد صح عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أن تـارك الصـلاة كـافر،        : سمعت إسحاق يقول":"٩٩٠"
  ".وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا

أن هذا قول عمر وعبد الرحمن بـن عـوف وأبي هريـرة وغيرهـم، وذكـر       ٢/٢٤٢ذكر ابن حزم في المحلى و
  .أنه لا يعلم لهم مخالفاً من الصحابة
فصـل دلالـة الإجمـاع علـى كفـر تـارك       :"٥٠ص"الصلاة وحكم تاركها"وقال الحافظ ابن القيم في كتاب

، "لا حـظ في الإسـلام لمـن تـرك الصـلاة     :"ثم ذكر قول عمر بعدما طعن" ...وأما إجماع الصحابة . الصلاة
قال هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلـك عـن معـاذ بـن جبـل، وعبـد       :"ثم قال

  ".الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم
 ـ ض متـأخري الفقهـاء إلى أنـه كـافر كفـراً      وهذا قول أكثر علماء الحديث، وذهب بعض أهل الحديث وبع
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فالنفـاق  . وهو أن يظهـر الإيمـان ويـبطن الكفـر    : كفر النفاق: النوع السابع
  .كفر، ولكنه يزيد عليه بإظهار الإسلام

  ٨٢-إن شـاء االله   -وسيأتي الكلام على هذا النوع مفصـلاً في الفصـل الثالـث    
.٨٣  

                                                                                             
، الجـامع للخـلال   ١٠١٧-٨٧٣تعظيم قدر الصلاة، باب ذكر إكفار تـارك الصـلاة ص  : ينظر. أصغر
، شـرح  ٤/٨٢٩،٨٢٥، شـرح اعتقـاد أهـل السـنة     ٢٤٢-٤/٢٢٤وما بعـدها، التمهيـد    ٣٠٠ص

  .، كتاب الصلاة لابن القيم٢٠/٩٧، مجموع الفتاوى ٢/١٩٧السنة 
للمنـافقين   :أعمـال المنـافقين الكفريـة    : المبحـث الثـاني  : " شيخ في نفس الكتاب عن النفـاق  قال ال - ٨٢

أعمال كفرية يستدل ا على ما يبطنون من النفاق، وقد بينـها االله تعـالى في كتابـه كمـا في سـورة التوبـة       
كمـا بينـها أيضـاً في سـور      ؛ لأن االله تعالى فضح فيها المنافقين ببيان أعمالهم الكفريـة، "الفاضحة"التي تسمى 

  :أخرى كثيرة، ومن هذه الأعمال
ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنمـا كُنـا نخـوض ونلْعـب قُـلْ      {: الاستهزاء باالله وبرسوله وبالقرآن، قال االله تعالى -١

  ـانِكُمإِيم ـدعب متكَفَر وا قَدرذتعزِئُونَ لا تهتست متكُن هولسرو هاتآيو وقـال جـل   ] ٦٦، ٦٥:التوبـة [} أَبِاللَّه ،
  ] .١٤:البقرة[} وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ{: وعلا

ومـنهم مـن   {: سب االله تعالى، أو سب رسوله صلى االله عليه وسلم أو تكذيبهما، قـال االله تعـالى عنـهم    -٢
قَاتدي الصف كزلْمأي ومن المنافقين من يعيبـك في تفريـق الصـدقات، فيتـهمونك بعـدم      ] ٥٨: التوبة[} ي

  .الإشارة بالعين ونحوها: وأصل اللمز. العدل
الإعراض عن دين الإسلام، وعيبه، والعمل على إبعاد النـاس عنـه، وعلـى عـدم التحـاكم إليـه، قـال         -٣

} زلَ اللَّه وإِلَـى الرسـولِ رأَيـت الْمنـافقين يصـدونَ عنـك صـدوداً       وإِذَا قيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَن{: تعالى
  ] .٦١: النساء[
أَلَـم تـر   {: التحاكم إلى الكفار، والحرص على تطبيق قوانينهم مفضلاً لها علـى حكـم االله، قـال تعـالى     -٤

لَ إِلَيك وما أُنزِلَ مـن قَبلـك يرِيـدونَ أَنْ يتحـاكَموا إِلَـى الطَّـاغُوت       إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِ
  ] .٦٠:النساء[} وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلالاً بعيداً

قتها، ومـن هـذه المـذاهب مـا جـد في هـذا       اعتقاد صحة المذاهب الهدامة والدعوة إليها مع معرفة حقي -٥
العصر من مذاهب هي في حقيقتـها حـرب للإسـلام، ودعـوة للاجتمـاع علـى غـير هديـه، كالقوميـة          

يعرفـون  " قـوميين "أو " حـداثيين "أو " علمـانيين "والوطنية، فكثير من المنافقين في هذا العصر ممـن يسـمون   
ذه الـروابط الجاهليـة، ويـدعون إلى نبـذ رابطـة الإيمـان       حقيقة هذه المذاهب، ويدعون إلى الاجتماع على ه

  ] .١٠: الحجرات[} إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ{والإسلام التي ذكرها ربنا جل وعلا بقوله 
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ثم قال الشيخ عن الكفر الأصغر وهو النوع الثاني مـن أقسـام الكفـر لأن أهـل     
أكبر ، وأصغر ، فلمـا أنتـهى الشـيخ مـن     : السنة يقسمون الكفر إلى قسمين 

: " الكلام على الكفر الأكبر يبين لك الآن الكفر الأصـغر ، فيقـول مـا نصـه     

                                                                                             
مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين ؛ لأن المنافقين في حقيقتهم كفـار فهـم يناصـرون إخـوم مـن       -٦

يا أَيها الَّذين آمنـوا لا تتخـذُوا الْيهـود والنصـارى أَوليـاءَ بعضـهم       {: الكفار على المسلمين، قال االله تعالى
وتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو    ينمالظَّـال مي الْقَـوـدهلا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّه *     ـي قُلُـوبِهِمف ينى الَّـذـرفَت

 ـ مرض يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخشى أَنْ تصيبنا دائـرةٌ فَعسـى اللَّـه أَنْ يـأْتي بِـالْفَتحِ أَو أَمـرٍ       نع ـنم  هد
ينمادن فُسِهِمي أَنوا فرا أَسلَى موا عبِحص٥٢، ٥١: المائدة[} فَي. [  

إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الكفار، وعنـدما يصـيب المسـلمين هزيمـة أو أي ضـرر، قـال االله        -٧
بِالْكتـابِ كُلِّـه وإِذَا لَقُـوكُم قَـالُوا آمنـا وإِذَا خلَـوا        ها أَنتم أُولاءِ تحبونهم ولا يحبونكُم وتؤمنونَ{: تعالى

إِنْ تمسسـكُم حسـنةٌ   * عضوا علَيكُم الْأَناملَ من الْغيظ قُلْ موتوا بِغيظكُم إِنَّ اللَّـه علـيم بِـذَات الصـدورِ     
ئَةٌ ييس كُمبصإِنْ تو مهؤسلُـونَ       تمعـا يبِم ئاً إِنَّ اللَّـهـيش مهـدكَي كُمـرضقُوا لا يتتوا وبِرصإِنْ تا ووا بِهحفْر

، ولهذا تجد منهم في هذا العصـر مـن لا يكتـرث لمصـاب المسـلمين في      ] ١٢٠، ١١٩: آل عمران[} محيطٌ
لات أو الجرائـد ينـهى عـن مسـاعدة المسـلمين      أي مكان، بل قد تسمع منهم أو تقرأ كلاماً لبعضهم في ا

في أي مكان وعن الوقوف معهم في مصائبهم، بحجة أم ليسـوا عربـاً أو ليسـوا مـواطنين مـثلاً، فيـدعون       
  .إلى التحزب على أساس القومية والوطنية فقط، ولا يرفعون رأساً لرابطة الإسلام، بل يحاربوا

لمـؤمنين الصـادقين، بغضـاً لهـم ولـدعوم ولدينـهم، قـال االله        سب وعيب العلماء والمصلحين وجميع ا -٨
، وقـال  ] ١٣:البقـرة [} وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا كَما آمن الناس قَالُوا أَنؤمن كَمـا آمـن السـفَهاءُ   {: تعالى عنهم

صدقَات والَّـذين لا يجِـدونَ إِلَّـا جهـدهم فَيسـخرونَ      الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعين من الْمؤمنِين في ال{: سبحانه
يمأَل ذَابع ملَهو مهنم اللَّه رخس مهنولهذا تجد منهم في هـذا العصـر مـن يعيـب العلمـاء      ] ٧٩: التوبة[} م ،

  .والمصلحين، ومن يعيب الدعاة وااهدين في وسائل الإعلام وغيرها
أَلَـم تـر إِلَـى    {: أهل الكفر، ومدح مفكريهم، ونشر آرائهم المخالفـة للإسـلام، قـال االله تعـالى    مدح  -٩

       ي ـمهبِ ولَـى الْكَـذفُـونَ علحيو مهـنلا مو كُمـنم ـما هم هِملَيع اللَّه بماً غَضا قَولَّووت ينـونَ الَّذلَمع {
أبي : "هم في هذا العصر من يمدح بعـض الملاحـدة في القـديم والحـديث أمثـال     ، ولهذا تجد من] ١٤: اادلة[

  ) ] . ٤٦٦ – ٤٥٦( تسهيل العقيدة الإسلامية . [ وغيرهم " فرويد"و " الحلاَّج"، و "العلاء المعري
  
  ) . ٢٣٥ – ١٩٩( تسهيل العقيدة الإسلامية  - ٨٣
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ولم تصـل إلى   كل معصية ورد في الشـرع تسـميتها كفـراً    :الكفر الأصغر هو
  .٨٤حد الكفر الأكبر المخرج من الملة 

فكل معصية ورد في الشرع أـا كفـر أو أن مـن فعلـها كفـر ولم تصـل إلى       
درجة الكفر الأكبر المخرج من الملة فهي كفر أصغر، وبعض أهـل العلـم يطلـق    

، ٨٦" كفـر النعمـة  "، وبعضهم يطلق عليـه اسـم   ٨٥" كفر دون كفر"عليه اسم 
  .٨٧ثال من أشهر أمثلته وهو تسمية له بم

أنه محرم، وكبيرة من كبـائر الـذنوب؛ لأنـه مـن أعمـال       :وحكم هذا الكفر
  .٨٨الكفار التي حرمها الإسلام، ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام 

                                 
  .١٨٥أعلام السنة المنشورة ص: ينظر - ٨٤
 عبد الرزاق، وتفسير ابن جرير، وتفسـير ابـن أبي حـاتم، وسـنن سـعيد بـن منصـور        تفسير: ينظر  - ٨٥

الإيمـان بـاب كفـران العشـير وكفـر دون      : ، صحيح البخاري مع الفتح"من المائدة ٤٤تفسير الآية "
-٧٢٣، الإبانـة لابـن بطـة ص   ٢/٣١٣، مسـتدرك الحـاكم   ٥/٢١، سنن الترمذي ٨٤، ١/٨٣كفر 
، شـرح  ٢٨٩-٢٨٦، الإيمـان لشـيخ الإسـلام ص   ١١/١٤٠الفتـاوى   ، مجموع١/٢٥٣، المفهم ٧٣٧

، إيثــار الحــق ١٧٠، ٦/١٦٩الــردة : ، كشــاف القنــاع١٣٨-١/١٢٨البخــاري لابــن رجــب 
ــردة: ، الســيل الجــرار١١٠-١٠٢، الــدر النضــيد ص٣٩٠، ٣٨٩ص ، الــدرر الســنية ٤/٥٧٩ ال
، الجهـل  "٩٩٢-٩٨٥، ٥٣٨جمـع الطيـار ص  "، فتاوى شيخنا عبد العزيـز بـن بـاز    ٤٨٤-١/٤٨٠

  .٣٧٤، ٣٧٣، ص٤٩العدد : ، مجلة البحوث الإسلامية٢٥٤، الغلو ص١٠٨بمسائل الاعتقاد ص
، غريـب الحـديث   ٢/٢٤٧، الفصـل  ٨٧، ٨٦الإيمان لابي عبيد باب الخروج من الإيمـان بالمعاصـي ص   - ٨٦

، شـرح صـحيح مسـلم    ٥١٧، ٥١٦، نزهة الأعـين النـواظر لابـن الجـوزي ص    ١/٣٠٥للخطابي 
" المنـاظرة مـع ابـن المرحـل في الحمـد والشـكر      "، مجمـوع الفتـاوى   ٦١-٢/٥٠الإيمان : وويللن

  .٢/٧١، الدرر السنية ١٣٩-١١/١٣٧
تعميم هـذه التسـمية علـى جميـع أمثلـة الكفـر، وسـيأتي         ٨٨وقد رد أبوعبيد في المرجع السابق ص - ٨٧

  .-إن شاء االله تعالى -قريباً 
وأمـا الآثـار المرويـات بـذكر الكفـر والشـرك ووجومـا        : "٩٣السابق صقال أبوعبيد في الموضع  - ٨٨

بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفـراً ولا شـركاً يـزيلان الإيمـان عـن صـاحبه،       
. ثم ذكـر أدلـة هـذا الحكـم    ". وإنما وجوهها أا من الأخلاق والسنن التي عليها الكفـار والمشـركون  

، إكمـال  ٩٠-١/٨٥، شـرح ابـن بطـال    ٢٦١-١/٢٥٤، المفهم ٥/٢١الإيمان  :وينظر سنن الترمذي
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  :أمثلته : المبحث الثاني
  :للكفر الأصغر أمثلة كثيرة، أهمها

بنعمـة االله تعـالى عليـه    ، وذلك بأن لا يعترف العبـد  كفر النعمة والحقوق -١
، ومـن أوضـح الأدلـة    ٩٠، ومنه أن ينكر معروفاً أسداه إليه أحد المخلـوقين  ٨٩

                                                                                             
المعاصـي كلـها مـن نـوع     : "١/٣٦٥، وقال ابن القيم في مـدارج السـالكين   ٣٢٨-١/٣٢٢المعلم 

فيه نظـر، فـإن مـن المعاصـي مـا       -رحمه االله  -وما ذكره ابن القيم " الكفر الأصغر، فإا ضد الشكر
فر أصغر، ومنها ما هو دون الكفر الأصـغر؛ كصـغائر الـذنوب، ومنـها     هو كفر أكبر، ومنها ما هو ك

، فهـي لا تـدخل في الكفـر في    "الكفـر "ما هو من الكبائر، ولكن لم يطلـق عليهـا الشـرع اسـم     
يـدخلوا في كفـر النعمـة؛     -ومنهم ابن القـيم كمـا سـبق   -الاصطلاح، وإن كان كثير من العلماء 

كر النعمة من كفر النعمة، وسـيأتي قريبـاً إن شـاء االله تعـالى مـا      لأم يتوسعون فيه، فيجعلون عدم ش
  .في تفسير كفر النعمة" العباب"قاله أبوعبيد وما قاله صاحب 

فيـه نظـر، فـإن    ] ١١٢:النحـل [} ..وضرب اللَّه مـثَلاً قَريـةً  {الاستدلال على هذا المثال بقوله تعالى  - ٨٩
لقرية هي مكة، لما كفر أهلها بـالنبي صـلى االله عليـه وسـلم كمـا ورد      الأقرب أن الآية في الكفر الأكبر، وا

عن كثير من المفسرين، أما ما رواه الطبري في تفسير هذه الآية عن حفصـة رضـي االله عنـها مـن أن القريـة      
  .هي المدينة النبوية لقتلهم عثمان رضي االله عنه فإسناده ضعيف

  
بعد ذكـره لـبعض الأحاديـث الـواردة في نفـي الإيمـان        ٨٨ ،٨٧ص" الإيمان"قال أبوعبيد في رسالة   - ٩٠

: " البراءة ممـن فعـل بعـض المعاصـي، كحـديث      عمن فعل بعض المعاصي، وبعض الأحاديث التي فيها
: ، وبعض أحاديث الشـرك الأصـغر، وبعـض أحاديـث الكفـر الأصـغر، قـال       "من غشنا فليس منا 

فطائفـة تـذهب   : على أربعة أصـناف مـن التأويـل    فهذه أربعة أنواع من الحديث، قد كان الناس فيها"
ورابعـة تذهبـها   . وثالثة تجعلها كفر أهـل الـردة  . إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب

والـذي  . كلها وتردها، فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، لما يدخلـها مـن الخلـل والفسـاد    
م العـرب ولغاـا، وذلـك أـم لا يعرفـون كفـران الـنعم إلا        يرد المذهب الأول ما نعرفه من كـلا 

بالجحد لإنعام االله وآلائه وهو كالمخبر عن نفسه بالعدم، وقد وهـب االله لـه الثـروة، أو بالسـقم، وقـد      
وكذلك ما يكون من كتمان المحاسـن ونشـر المصـائب، فهـذا الـذي تسـميه       . من االله عليه بالسلامة

فيما بينها وبين االله، أو كـان مـن بعضـهم لـبعض إذا تنـاكروا اصـطناع        العرب كفراناً إن كان ذلك
إنكـن  : " ينبئك عن ذلك مقالـة الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم للنسـاء      . المعروف عندهم وتجاحدوه

مـا رأيـت منـك    : وذلك أن تغضب إحـداكن فتقـول   -يعني الزوج  -تكثرن اللعن وتكفرن العشير 
: الكفـر : "١/٢٠٠، وقـال في العبـاب كمـا في عمـدة القـاري      "عمة، فهذا ما في كفر الن"خيراً قط 
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 -رضـي االله عنـهما    -على هذا المثال ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عبـاس  
وأُريـت  : " في ذكر صلاة الكسوف، وفيه أن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال   

بم يـا  : قـالوا " أفظع، ورأيت أكثر أهلها النسـاء   النار، فلم أر منظراً كاليوم قط
يكفـرن العشـير،   : " يكفـرن بـاالله؟ قـال   : ، قيل"بكفرهن: " رسول االله؟ قال

ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الـدهر كلـه، ثم رأت منـك شـيئاً،     
  .٩١" ما رأيت منك خيراً قط : قالت

ن مسـعود رضـي االله عنـه    ، ففي الصحيحين عن ابقتال المسلم لأخيه المسلم -٢
  .٩٢" سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر : " مرفوعاً

، ففـي صـحيح   ٩٤ ، والنياحة على الميـت ٩٣الطعن في أنساب الآخرين  -٤و ٣
الطعـن في  : اثنتـان في النـاس همـا ـم كفـر     : " مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً
  .٩٥" النسب والنياحة على الميت 

                                                                                             
نقيض الإيمان، والكفر أيضاً جحود النعمة، وهو ضد الشـكر، وأصـل الكفـر التغطيـة، وقـد كفـرت       
الشيء أي سترته، وكل شيء غطى شيئاً فقد كفره، ومنـه الكـافر، لأنـه يسـتر توحيـد االله أو نعمـة       

 ".االله
، ولموضـع الشـاهد منـه    "٩٠٧"الكسـوف  : ، وصحيح مسـلم "١٠٥٢"الكسوف : صحيح البخاري - ٩١

شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم في الإيمان باب بيان نقصـان الإيمـان بـنقص الطاعـات، وبيـان      
، وله شـاهد آخـر مـن حـديث     "٧٩"إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باالله، ككفر النعمة والح قوق 

، وله شـاهد ثالـث مـن حـديث جـابر عنـد مسـلم        "٨٠"، ومسلم "٣٠٤"أبي سعيد عند البخاري 
  ".الخ.. لو أحسنت إلى إحداهن: " ، وليس في هذه الشواهد قوله"٨٨٥"

، ولـه شـاهد مـن حـديث جريـر عنـد البخـاري        "٦٤"، وصحيح مسـلم  "٤٨"صحيح البخاري  - ٩٢
: ، ولفظهمـا "٦٦"، ومسـلم  "٤٤٠٣"، ومن حديث ابن عمـر عنـد البخـاري    "٦٥"، ومسلم "١٢١"
  ".لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض  "

  .إن نسبهم وضيع، ونحو ذلك: وذلك كأن يقدح في نسب قبيلة بقادح، وكأن يقول - ٩٣
هـو النـداء بحـرف     ما يفعله من توفي له قريب من البكاء بصياح ورنة ونـدب، والنـدب  : النياحة هي  - ٩٤
عنـد وفـاة   " وامحمـداه "عنـد وفـاة أبيهـا، أو    " واأبتـاه : "، وهذا غالباً يصدر من النساء، كأن تقـول "وا"
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: ، ففي صحيح مسلم عـن جريـر قـال   عن سيده -أي هروبه  -إباق العبد  -٥
  .٩٦" أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم"
عـن أبي ذر رضـي االله عنـه    ٩٧، ففي الصـحيحين  انتساب الإنسان لغير أبيه -٦

   .٩٨" ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر : " مرفوعاً
  :السنة والجماعة أقسام التكفير عند أهل : المبحث السادس 

إتحـاف أهـل الألبـاب    [ قال شيخنا وليد بن راشد السـعيدان في كتابـه   
: في جوابـه علـى السـؤال القائـل     ] بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 

الـتكفير عنـد   : " ما أقسام التكفير عند أهل السنة مع التمثيل ؟ ؛ قال ما نصـه  
أو العـام ، وتكفـير بالوصـف     تكفـير بالوصـف الأعـم   : أهل السنة نوعان 
  .الأخص أو الخاص 

أي أن يكون الحكـم بـالكفر متوجهـا     :ونعني بالتكفير بالوصف الأعم   

                                                                                             
: " مرفوعـاً " ١٢٩٤"، فتـذكر محاسـن الميـت، وفي البخـاري     "واعضـداه "أو " واجبلاه"، أو تقول "محمد"

  .وهي النياحة ونحوها" ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية 
: والصـالقة . ليه وسلم برئ مـن الصـالقة والحالقـة والشـاقة    أن النبي صلى االله ع" ١٢٩٦"وفي البخاري أيضاً 

، المطلـع  ١٦٦-٢/١٦٤وينظـر الفـتح   . الـتي تحلـق شـعرها   : التي ترفع صوا بالبكـاء، والحالقـة  
  ".ندب: مادة"، لسان العرب ١٢١ص

  ".٦٧"الإيمان : صحيح مسلم  - ٩٥
قـد  : قـال منصـور  : ثم قـال  .عن منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عـن جريـر  " ٦٨"رواه مسلم  - ٩٦

فمنصـور قـد   . واالله روي عن النبي صلى االله عليه وسلم، ولكني أكره أن يـروى عـني ههنـا بالبصـرة    
رواه مرفوعاً أيضاً، ولكنه لم يذكر رواية الرفع بالبصرة لـئلا يتمسـك ـا الخـوارج الـذين يكفـرون       

   ٢/٥٩م للنووي ينظر شرح مسل. مرتكب الكبيرة، وكانت البصرة من مواطن تجمعهم
  ) . ٤٤٩ – ٤٤٣( تسهيل العقيدة الإسلامية  - ٩٧
، ومسـلم  "٦٧٦٨"، ولـه شـاهد عنـد البخـاري     "٦١"وصحيح مسـلم  ، "٣٥٠٨"صحيح البخاري  - ٩٨

لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغـب عـن أبيـه فهـو كفـر      : " عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً" ٦٢"
."  
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إلى القول أو الفعل ذاته بغض النظر عن القائل أو الفاعل ، وذلـك كقـول أهـل    
من شبه االله بخلقه كفر ومن جحد ما وصـف بـه نفسـه كفـر ، ومـن      : السنة 

أشرك ، ومن صرف عبادة لغير االله فقد أشـرك ، ومـن قـال     حلف بغير االله فقد
  .بخلق القرآن كفر ، ومن ترك الصلاة فقد كفر ، ونحو ذلك 

فهذا يسمونه التكفير العام ، أي أن ذلـك لبيـان حكـم هـذه الأقـوال        
يقصدون بذلك الحكم على كل فرد بعينـه ، فهـذا غـير مـراد      والأفعال ، ولا

ذلك فقد غلا في الفهم ونسـبهم إلى مـا لم يقولـوا     لهم ، ومن فهم من كلامهم
  .به 

أن التكفير العام جائز باتفاق أهل السـنة ، فمـتى مـا ثبـت      :والمقصود   
 yبالدليل الشرعي الصحيح أن هـذا القـول أو هـذا الفعـل كفـر ، فـإم       

يتعرضون إلى قائلـه أو فاعلـه إلا بعـد ثبـوت      يحكمون عليه بذلك ، ولكنهم لا
  . -إن شاء االله تعالى  -نتفاء الموانع التي ستذكر آنفًا الشروط وا

من قال بخلق القرآن فقد كفر ، لا يلزم منـه تكفـير كـل قائـل     : فقولهم   
  .بذلك بعينه 

من شبه االله بخلقه فقد كفر ، لا يلزم منـه تكفـير كـل مشـبه     : وقولهم   
  .بعينه 

 كـل تـارك   من ترك الصلاة فقد كفر ، لا يلـزم منـه تكفـير   : وقولهم   
  .بعينه 

من أنكر معلوما من الـدين بالضـرورة كفـر ، لا يلـزم منـه      : وقولهم   
  .، وهكذا  تكفير كل منكر بعينه
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فالحكم بالكفر على هذه المقـالات والأفعـال إنمـا هـو حكـم عـام ،         
والحكم بالكفر على وجه العموم لا يلزم منه تكفير كل أفـراد العـام بأعيـام ،    

تخلف في الشخص المعين شرط مـن شـروط الـتكفير أو يوجـد     وذلك لأنه قد ي
فيه مانع من موانعه ، فلا تلازم بين الحكـم العـام والحكـم الخـاص ، ولـذلك      

: [ قد قعدوا هذه القاعدة العظيمة في هذا البـاب المهـم والـتي تقـول      yفإم 
] وانـع  التكفير العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد تـوفر الشـروط وانتفـاء الم   

، فاحفظ هذه القاعدة كما تحفظ اسمك ، فإنه قد حصـل بسـبب الخلـط بـين     
التكفير العام وتكفير الأعيان مفاسد عظيمـة وبلايـا وخيمـة لا زلنـا نعـايش      
آثارها إلى اليوم ، فالتكفير العام يشترط فيه النظـر إلى حقيقـة القـول أو الفعـل     

  هل هو كفر أم لا ؟

يشترط فيه النظـر إلى تـوافر الشـروط وانتفـاء      وأما تكفير الأعيان فإنه  
الموانع ، فإا قد تتوفر في شخص وتتخلف في شـخص ، ولـذلك فـإن المنقـول     
الصحيح عن أهل السنة في تكفير الأعيان قليل جدا مقارنة بمـا نقـل عنـهم مـن     

  .التكفير العام 

  :أن التكفير قسمان : وخلاصة القول   

وهو أن يكون التكفير منصـبا علـى الأقـوال    :  التكفير العام/ القسم الأول 
  .والأفعال كما مثلنا سابقًا 

وهذا قد ورد فيه عـن أهـل القبلـة ثلاثـة     : التكفير للمعين / القسم الثاني 
  :أقوال 

  .بعدمه مطلقًا : ـ فقيل  ١  
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  .بفتحه مطلقًا : ـ وقيل  ٢  

 -بالوسطية ، وهـو قـول أهـل السـنة المشـهور عنـهم       : ـ وقيل   ٣  
رحمهم االله تعالى وأعظم لهم الأجر المثوبة وجـزاهم االله تعـالى خـير مـا جـزى      

  . -عالمًا عن أمته 

أنه لا يفـتح مطلقًـا ولا يغلـق مطلقًـا ،     : وحقيقة قولهم في تكفير المعين   
بل هو موقوف على تحقيق شروط معينة وانتفاء موانع معينـة ، فـإذا تـوفرت في    

انعه حكم بالكفر عليه عينا ، ومـن تخلـف فيـه    المعين شروط التكفير وانتفت مو
شرط من شروط التكفير أو وجد فيه مانع مـن موانعـه فإنـه لا يحكـم عليـه      
بالكفر عينا ، وهذا الكلام فيمن كان من أهل القبلة ، وأمـا مـن شـهد الـنص     
من الكتاب وصحيح السنة بكفره عينا فهذا لا كـلام لنـا فيـه ، وقـد قـدمناه      

المعين من أهل القبلة فإنه لا يحكـم عليـه بـالكفر عينـا بقـولٍ أو       سابقًا ، وأما
  .فعل يقتضي التكفير إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع 

الـتكفير العـام وهـو    : التكفير قسـمان  : ومن باب زيادة التسهيل أقول   
جائز باتفاقهم ، والتكفير للمعين وهو موقـوف علـى تحقـق الشـروط وانتفـاء      

  . " .، واالله أعلم الموانع 
  :شروط وموانع التكفير عند أهل السنة والجماعة : المبحث السابع 

إتحـاف أهـل الألبـاب    [ قال شيخنا وليد بن راشد السـعيدان في كتابـه   
: في جوابـه علـى السـؤال القائـل     ] بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب 

ما الشروط والموانع التي يتوقف عليها كفر المعين مـع بياـا بالأدلـة والتمثيـل ؟     
عيـان علـى مـن أراد    إن العلم ذه الشروط من واجبـات الأ : " ؛ قال ما نصه 

الحكم على المعين بالكفر لوقوعه في شيءٍ ممـا يقتضـي الكفـر ، ولا يمكـن أن     
يكون الحكم سليما موافقًا للحق إلا بـالعلم بـذلك ، ودونـك هـذه الشـروط      
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  :بأدلتها وشيء من أمثلتها 

، أي أن يكون قائـل الكفـر أو فاعلـه عـاقلاً ، وضـد       العقل: الأول   
  .العقل شرط والجنون مانع العقل الجنون ، ف

فمن فعل شيئًا من المكفرات قوليـة كانـت أو فعليـة وهـو     : وبناءً عليه   
مجنون فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه ، وذلك لفوات شرط وهـو العقـل ، ووجـود    

رفع القلم عـن ثلاثـة عـن انـون حـتى       : ((مانع وهو الجنون ، وفي الحديث 
  . العلماء ، واالله أعلموهذا الشرط متفق عليه بين)) يفيق 

، أي أن يكون قائل الكفر أو فاعله بالغـا وضـد البلـوغ    البلوغ : الثاني   
  .الصغر ، فالبلوغ شرط والصغر مانع 

فمن فعل شيئًا من هذه المكفـرات قوليـة كانـت أو فعليـة      :وبناءً عليه   
وهو صغير لم يبلغ فإنه لا يحكم عليه بمقتضـاه ، وذلـك لفـوات شـرط وهـو      

وعـن الصـغير   : (( لبلوغ ووجود مانع ، وهو الصغر ، وفي الحـديث السـابق   ا
  .، واالله أعلم )) حتى يحتلم 

، أي أن يكون فاعل الكفر أو قائله عالمًـا ، وضـد العلـم     العلم: الثالث   
  ٩٩.الجهل ، فالعلم شرط والجهل مانع 

                                 
منـهج أهـل الإتبـاع في التعامـل أهـل      [ قال شيخنا وليد بن راشد السعيدان في كتابه المـاتع   - ٩٩
اعلم أرشدك االله تعالى أننا حيـث قلنـا إن الجهـل عـذر فإننـا لا       -: المسألة السادسة: " ما نصه ] الإبتداع 

هـل العلـم بمعرفتـها وأمـا المسـائل      نعني به كل جهل وإنما نعني به الجهل في المسائل الدقيقة الخفية التي يختص أ
الظاهرة الكبيرة في الدين فإن الجهل ليس بعذر فيها، هذا ما قرره أهـل العلـم رحمهـم االله تعـالى ونقـولهم في      

وهـذا كـثير غالـب في الأعصـار     ( قال ابن تيميـة رحمـه االله تعـالى     -:ذلك كثيرة جداً نقتصر على بعضها
الكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائـب الجهـل والظلـم والكـذب والنفـاق      والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية و

والكفر والضلال ما لا يتسع لذكره مقال، وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقـال إنـه فيهـا مخطـئ ضـال،      
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وهـو  فمن فعل شيئًا من المكفرات قوليـة كانـت أو فعليـة    : وبناءً عليه   
جاهل بحقيقة الحال ومثله يجهل فإنه لا يحكم عليـه بمقتضـاه ، وذلـك لفـوات     

، لكن لابـد أن يكـون ذلـك الجهـل      شرط وهو العلم ووجود مانع وهو الجهل
من الجهل الذي يعتبر عذرا في حقيقة الأمر ، وهـو الـذي يعـبر عنـه الفقهـاء      

ؤاخـذنا إن نسـينا أو   ربنـا لا ت  {: ، قـال تعـالى   )) ومثله يجهل : (( بقولهم 
  .والجهل نوع من الخطأ  } أخطأنا

، وتكليـف العبـد بمـا لا     }لا يكلف االله نفسـا إلا وسـعها    {: وقال تعالى  
 -يعلمه تكليف له بما لا يطاق ، وهو منتف شرعا ، وقـد ذكـر أبـو العبـاس     

أن الجهــل عـذر معتـبر مطلقًـا أي ســواءً كـان في        -رحمه االله تعـالى  

                                                                                             
لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلـك يقـع في طوائـف منـهم في الأمـور الظـاهرة الـتي يعلـم         

  من المسلمين أا من دين الإسلام بل اليهـود والنصـارى والمشـركون يعلمـون أن محمـداً       الخاصة والعامة
بعث ا، وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة االله وحده لا شـريك لـه ويـه عـن عبـادة أحـد سـواه مـن         

شـركين ومثـل   الملائكة والنبيين أو غيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل معـاداة اليهـود والنصـارى والم   
تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، ثم تجـد كـثيراً مـن رؤوسـهم وقعـوا في هـذه الأنـواع        

وأبلـغ مـن ذلـك أن منـهم مـن يصـنف في        -إلى أن قال  -فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 
اكـب وأقـام الأدلـة علـى حسـن      دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكو

) ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين وإن كـان قـد يكـون عـاد إلى الإسـلام      
فانظر كيف فرق رحمه االله تعالى بين المقالات الخفيـة والأمـور الظـاهرة وقـال الشـيخ محمـد بـن        . هـ.ا

قال ما يوجب الكفر فإنـه لا يحكـم بكفـره حـتى تقـوم      إن الشخص المعين إذا ( عبدالوهاب رحمه االله تعالى 
عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها علـى بعـض النـاس وأمـا مـا يقـع       

 ـ.ا) منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضـرورة فهـذا لا يتوقـف في كفـر قائلـه       . هـ
يختلف الحكم على الإنسـان بأنـه يعـذر بالجهـل في المسـائل الدينيـة أو لا       ( الدائمة وقال أصحاب اللجنة 

وباختلاف المسألة نفسـها وضـوحاً وخفـاءً وتفـاوت مـدارك النـاس قـوة        ، يعذر باختلاف البلاغ وعدمه
 والنقول في ذلك كثيرة وهذا كاف في هذه الوريقـات المختصـرة حـتى لا نطيـل واالله أعلـم     . هـ.ا) وضعفاً 

" .  
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أن القـول بعـدم    -رحمـه االله تعـالى    -الشريعة أو العقيدة ، وذكـر  مسائـل 
العذر في مسائل الاعتقاد مسلك المبتدعـة ، أمـا أهـل السـنة فهـم يعـذرون       

ومثلـه يجهـل   : (( الجاهل في كل المسائل ، لكن ذا الشرط المعبر عنـه بقـولهم   
. ((  

أهـل   حديث ابن عمر في الصـحيحين في صـلاة   :ويدل على ذلك أيضا   
قباء إلى القبلة المنسوخة ، فعذروا بذلك ، وسبب العذر الجهـل بالـدليل الناسـخ    
، فإذا كان هذا حال أهل قباء مع قرم من المدينة فكيـف بحـال البعيـدين عـن     

  .المدينة ، فالكل قد عذر ولم يؤمر بالإعادة ، وسبب العذر هو الجهل 

لمسـيء صـلاته   في حـديث ا  tمن حديث أبي هريـرة   وفي الصحيحين  
، وذلـك يفيـد أن   )) والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمـني  : (( وأنه قال 

: ((  eجميع صلواته السابقة كانت كهذه الصـلاة الـتي قـال فيهـا الرسـول      
، فـلأن وقتـها لا    ، ومع ذلك فلم يأمره بإعادة هـذه الصـلاة  )) فإنك لم تصل 

فيـة الصـحيحة للصـلاة في وقتـها     يزال حاضرا وقد بلغه العلم الشرعي في الكي
  .فلزمه إعادا 

فأجنبا فلـم يجـدا المـاء ، فأمـا      eلما بعثهما النبي  وحديث عمر وعمار  
الحـديث ،  ... عمر فلم يصل وأما عمار فتمعك في الصعيد كا تتمعـك الدابـة   

  .رواه البخاري 

بـين الصـفة الشـرعية ولم يـأمر عمـر       eأن النبي  :ووجه الاستشهاد   
ما فاته ؛ لأنه تركه حال كونه جـاهلاً بحقيقـة الحـال ولم يـأمر عمـارا       بقضاء

بالإعادة مع أنه لم يتطهر الطهارة الشرعية علـى الصـفة الشـرعية ، ممـا يـدل      
  .على أنه عذرهما لجهلهما 
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في قصة الرجـل الـذي أسـرف     tحديث أبي هريرة  :ويدل عليه أيضا   
 ـ  إذا أنـا مـت فـأحرقوني ثم    : (( ه على نفسه بالذنوب والمعاصي فقـال لأبنائ

والحـديث في الصـحيح ،   )) ذروني في يوم ريح حتى لا يقدر علي ربي فيعـذبني  
فهذا الرجل وقع في مكفرين ، وقع في إنكار القدرة وإنكـار بعـث الأجسـاد ،    

، فلـو  )) قـد غفـرت لـك    : (( ولكنه لم يكفر بدليل أنه قال في آخر الحديث 
حيز المغفرة ، فلما غفر لـه علمنـا أنـه لم يكفـر بقولـه       كان كافرا لما دخل في

هذا ؛ لأنه كان جاهلاً بحقيقة القول ، فعذر لجهله ، قالـه شـيخ الإسـلام ابـن     
  . -رحمه االله تعالى  -تيمية 

لمـا كانـت لـيلتي    : ما رواه مسلم عن عائشة قالـت   :ويدل عليه أيضا   
وفيـه أـا قالـت     -ا طويلاً فذكرت حديثً -... فيها عندي  eالتي كان النبي 

... )) نعـم  : (( يا رسول االله ، مهمـا يكـتم النـاس يعلمـه االله ؟ قــال      : 
رضـي االله   -الحديث ، وهذا موضع الشاهد منـه ، فهـذه عائشـة أم المـؤمنين     

هل يعلم االله كل مـا يكـتم النـاس ؟ فقـال     :  eسألت النبي  -عنها وأرضاها 
يدل على أا لم تكن تعلم ذلـك مـن قبـل ولم     ، وهذا)) نعم : ((  eله النبي 

تكن قبل معرفتها بذلك كافرة وإن كان الإقرار بـذلك بعـد قيـام الحجـة مـن      
يـدل علـى أن العـذر بالجهـل      أصول الإيمان لكنها عذرت لجهلها بذلك ، مما

  .من أصول الشريعة 

 وما كنا معـذبين حـتى نبعـث رسـولاً     {: قوله تعالى  :ومن الأدلة أيضا   
رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنـاس علـى االله حجـة     {: ، وقال تعالى  }

، فنفى االله العقوبة عن الذي لم تبلغه دعـوة الرسـل ، ومـن بـاب      }بعد الرسل 
يبلغـه بعـض مـا أخـبر بـه       أولى نفى العقوبة عمن كان مؤمنا باالله ورسوله ولم

فخالف فيه ، فلا يحكم بكفـر أحـد حـتى تقـوم عليـه الحجـة        eالرسول 
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الرسالية ، والأدلة على ذلـك الشـرط كـثيرة ، والمقصـود أن العلـم شـرط       
  .والجهل مانع 

، ومعنـاه أن يفعـل الفعـل الكفـري أو يقـول القـول        الإرادة: الرابع   
والإكـراه   الكفري مريدا مختارا طائعا ، وضد الإرادة الإكراه ، فـالإرادة شـرط  

  .مانع 

فمن فعل أو قال شيئًا مـن المكفـرات وهـو مكـره علـى      : وبناءً عليه   
ذلك فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه ، وذلك لفـوات شـرط وهـو الإرادة ووجـود     

من كفر باالله من بعـد إيمانـه إلا مـن أكـره      {: مانع وهو الإكراه ، قال تعالى 
إن االله تجـاوز   : (( -عليه الصـلاة والسـلام    -، وقال  }وقلبه مطمئن بالإيمان 

  .حديث حسن )) عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

وهذا العذر عذر عام في الأقوال والأفعال الكفريـة الـتي أكرهـت عليهـا       
، لا في الأقوال فقط ، فإن هذا تخصـيص للـدليل بـلا مخصـص ، والآيـة وإن      

أن العـبرة بعمـوم اللفـظ    : (( إن المتقرر في القواعد نزلت على سبب خاص ، ف
  )) .لا بخصوص السبب 

  .أن الإرادة شرط والإكراه مانع ، واالله أعلم : والخلاصة   

، ومعناه أن يقول الكفر قاصدا حقيقـة ذلـك القـول ،     القصد: الخامس   
وأما من سبق لسانه بقول شيء من ألفاظ الكفر بلا قصـد فـلا شـيء عليـه ،     

هو الخطأ ، فالقصد شـرط والخطـأ مـانع، واالله تعـالى لا يؤاخـذنا إلا بمـا       و
 {: ، قـال تعـالى    -والله الحمـد والمنـة    -تعمدت قلوبنا، وأما الخطأ فهو معفو 

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم وكـان االله      
، قـال  )) ربـك   اللهم أنت عبـدي وأن : (( ، ولما قال الرجل  }غفورا رحيما 
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)) أخطـأ مـن شـدة الفـرح     : (( معتـذرا عنـه    -عليه الصلاة والسـلام   -
  . -وأرضاه  رضي الله عنه -والحديث متفق عليه من حديث أنس 

أن هذا الرجل قال هـذه الكلمـة الكفريـة     :ووجه الاستشهاد من ذلك   
  ـذر لأنـه  بلا قصد ، وإنما أخطأ في هذا القول من شدة الفرح الذي داخلـه ، فع

  .لم يكن قاصدا حقيقة هذا القول ، واالله أعلم 

، ومعناه أن يتلبس العبد بشـيء مـن الأقـوال أو     عدم التأويل: السادس   
الأفعال التي هي كفر من غير قصد لـذلك ، ويكـون سـببه القصـور في فهـم      
الأدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة ، بل هو يعتقد صـواب نفسـه وأنـه علـى     

كل متأول فليس بـآثم ، بـل هـو معـذور بتأويلـه ،      : د قال العلماء الحق ، وق
بشرط أن يكون تأويله مما يسوغ في لسان العرب ، وهـذا العـذر يجـب النظـر     
فيه بعين الرحمة للخلق الموجبة لبيان الحق بيانا شـافيا كافيـا ، مـع العلـم بـأن      

  .الأفهام تختلف والمسائل قد يشتبه بعضها ببعض 

أويل شرط ، ووجوده مانع ، لكن كما ذكـرت لـك أنـه لابـد     فعدم الت  
أن يكون من التأويل السائغ في لغـة العـرب ، ولـذلك فـإن أهـل السـنة لم       

أي مـا عـدا الصـفات     -يكفروا الأشاعرة مع أم يحرفون الصـفات الخبريـة   
والمانع من ذلك وجـود التأويـل الـذي يسـوغ في لسـان العـرب ،        -السبع 

الصفات ليس إنكار جحود وتكذيب ، بل إنكـار تأويـل سـائغ    فإنكارهم لبقية 
في لسان العرب ، ولا يفهم من ذلك أننا نبرئهم من هـذه المزالـق الخطـيرة الـتي     
وقعوا فيها ، بل المقصود أن نبين لماذا لم يكفرهم أهـل السـنة ، وأزيـد الأمـر     

  :وضوحا بذكر بعض الأدلة على ذلك 

: (( أنـه قـال    eت الصحيح الصـريح عنـه   أنه ثبت الثبو: فمن الأدلة   
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رواه )) هـم سـواء   : (( وقـال  )) لعن االله آكل الربا وموكله وكاتبه وشـاهديه  
  .مسلم 

متفـق  )) أَوه عـن الربـا   : (( وصح عنه أنه قال لمن باع صاعين بصـاع    
  .عليه 

... البر بـالبر ربـا إلا هـاء وهـاء     : ((  -عليه الصلاة والسلام  -وقال   
  .لحديث ا)) 

ربـا  : وغير هذه الأدلة ، وهي مفيدة بعمومهـا دخـول نـوعي الربـا       
إنمـا الربـا في   : ((  eالفضل ، وربا النسيئة ، ثم إن الذين بلغهـم قـول الـنبي    

قد استحلوا بيع الصاعين بالصاع إذا كان يدا بيـد مثـل ابـن عبـاس     )) النسيئة 
t   ا وعملاً ، فهـلبـاالله يوصـفون بشـيء    وأصحابه ، وهم صفوة الأمة علم

من أوصاف السوء بسبب هذه المخالفة ؟ سبحانك هذا تـان عظـيم ، وذلـك    
لأم خالفوا عموم الأدلة السابقة متـأولين تـأويلاً سـائغا في الجملـة فعـذروا      

  .لذلك ، واالله أعلم 

وكلـوا واشـربوا حـتى يتـبين      {: لما نزل قوله تعالى : ومن الأدلة أيضا   
عمـد عـدي بـن حـاتم إلى      }لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 

عقالين فوضعهما عنده ، فصار يأكل ويشرب حـتى تبينـا ، فـإذا الصـبح قـد      
فوضح له المـراد الصـحيح مـن الآيـة ولم يـأمره       eطلع ، فذكر ذلك للنبي 

لك لأنـه معـذور بالتأويـل السـائغ ،     بإعادة ذلك اليوم الذي أكل في اره ، وذ
صواب نفسـه في هـذا العمـل ، فمخالفتـه      -رضي االله عنه وأرضاه  -فقد ظن 

 -حاشـاه وكـلا    -ليست عـن قصـد للمخالفـة     -رضي االله عنه وأرضاه  -
  .وإنما كانت عن فهم للآية على غير وجهها الصحيح ، واالله أعلم 
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ن حـديث أسـامة بـن زيـد في     ما ثبت في الصحيح م :ومن الأدلة أيضا   
: ((  eلا إلـه إلا االله ، فقــال لـه الـنبي     : بعدما قـال   قتله الرجل المشرك

يا رسـول االله إنمـا قالهـا خوفًـا مـن      : قال )) ! أقتلته بعدما قال لا إله إلا االله 
  الحديث. السلاح 

 tلم يوجـب الديـة علـى أسـامة      eأن النبي :  ووجه الاستشهاد به  
سلما في الظاهر ، والمسلم معصوم الـدم ، وهـذا دليـل علـى أنـه      مع أنه قتل م

لا إلـه إلا االله ،  : عذره ؛ لأنه كان متأولاً في قتله هذا ، فإنه ظن أنـه وإن قـال   
، ولا يريـد حقيقـة    فإا لا تعصم دمه ؛ لأنه يريد بقولها التعوذ من القتـل فقـط  

إسـقاط الديـة عنـه ،    ذلك التأويـل عـذرا لـه في     eالإسلام ، فجعل النبي 
يدل على أن التأويل السـائغ عـذر في عـدم الحكـم بـالكفر ، وأن عـدم        مما

  .، ووجوده مانع من موانعه  التأويل شرط من شروط التكفير

ما رواه البخاري في صحيحه عـن عبـداالله بـن عمـر     : ومن الأدلة أيضا   
 بـني جذيمـة   خالد بـن الوليـد إلى   eبعث النبي : (( قال  - رضي االله عنهما -

صـبأنا  : أسلمنا ، فجعلـوا يقولـون   : فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 
، ودفـع إلى كـل رجـلٍ منـا أسـيره ،       صبأنا ، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر

واالله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصـحابي أسـيره ، حـتى قـدمنا     : فقلت 
اللـهم إني أبـرأ إليـك ممـا     : (( فقال يديه  eفذكرناه فرفع النبي  eعلى النبي 

  )) . -مرتين  -صنع خالد 

قتـل   -رضـي االله عنـه وأرضـاه     -هو أن خالدا  :ووجه الاستشهاد به   
ولم  eمن ذلك ، ومـع هـذا لم يؤاخـذه الـنبي      eهؤلاء خطأ وقد تبرأ النبي 

  .يوجب عليه القصاص أو الدية ؛ لأنه كان متأولاً 
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ربنا لا تؤاخـذنا إن نسـينا أو أخطأنـا     {: ه تعالى قول :ومن الأدلة أيضا   
، والتأويل السائغ لا يعدو أن يكون نوعا من الخطأ فيـدخل في عمـوم هـذه     }

  .الآية 

وفيهـا أن   tما رواه البخاري مـن قصـة حاطـب     :ومن الأدلة أيضا   
يا رسول االله قد خـان االله ورسـوله والمـؤمنين دعـني فأضـرب      : (( عمر قال 

  .الحديث ... )) عنقه 

في قصـة صـلاة معـاذt     أيضـا مـن حـديث جـابر      وفي الصحيح  
بأصحابه العشاء وأنه أطال عليهم الصلاة فاعتزل رجل وتجـوز في صـلاته فقـال    

  .الحديث )) إنه منافق : (( معاذ 

وصـف حاطبـا بأنـه خـان االله      tأن عمـر   :لاستشهاد ما ووجه ا  
 eورسوله ، ومعاذ وصف الرجل بأنه منافق ، ومع ذلك فقـد عـذرهما الـنبي    

كانـا متـأولين    -أي عمـر ومعـاذ    -في رميهما ذلك لهذين المسلمين ؛ لأما 
  .في قولهما ذلك ، وهذا واضح 

متـأولاً في   eلـنبي  حادثة سجود معاذ بـين يـدي ا   :ومن الأدلة أيضا   
لم يرد التعبـد لـه ـذا السـجود ،      t، فإن معاذًا  -إن صح الحديث  -ذلك 

وإنما أراد به التحية والتقدير ؛ لأنه رأى بعض أسـاقفة الشـام يسـجد بعضـهم     
، ومع ذلـك فلـم يحكـم     eلبعض تحية وإكراما، فأراد أن يفعل ذلك مع النبي 

ذلك لا يجوز وأنـه لا يسـجد إلا الله تعـالى    بشيء وإنما أخبره بأن  eعليه النبي 
، مما يدل على العذر بالتأويل ، لكـن إذا صـح الحـديث وإن لم يصـح ففيمـا      

  . -إن شاء االله تعالى  -مضى كفاية وهداية 

ما رواه محمد بن نصر المـروزي بسـنده عـن طـارق      :ومن الأدلة أيضا   
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النـهروان فقيـل لـه     كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل : ((بن شهاب قال 
: فمنـافقون ؟ قـال   : فقيـل  . مـن الشـرك فـروا    : أمشركون هم ؟ قال : 

قـوم بغـوا علينـا    : فما هـم ؟ قـال   : قيل . المنافقون لا يذكرون االله إلا قليلاً 
مـن أجـل ذلـك ،     t؛ وذلك لأم متأولون ، فعـذرهم علـي   )) فقاتلناهم 

كهـم الخـوارج ، بـل قـال     الذين أدر eوعلى ذلك جرى عامة أصحاب النبي 
 eوقعـت الفتنـة وأصـحاب رسـول االله     : (( رحمه االله تعالى  -الإمام الزهري 

متوافرون فأجمعوا أن كل دمٍ أو مـالٍ أصـيب بتأويـل القـرآن فإنـه هـدر ،       
  )) .أنزلوهم منـزلة الجاهلية 

فهذه الأدلة تفيدك إفادة صريحة أن التأويل عذر مـن الأعـذار المانعـة مـن     
  :الكفر على صاحبه ، فإذا تبين لك هذا فلابد من التنبيه على أمرين إطلاق 

أن يكون هذا التأويل مما يسوغ في لغـة العـرب ، وبنـاءً عليـه     : أحدهما   
فمن جاءنا بتأويل لا مساغ له في لسان العـرب فإنـه لا يعـذر بـه ، وذلـك      : 

اء والأرض السـم  }بـل يـداه مبسـوطتان     {: إن المراد بقوله تعالى : كمن قال 
  .، فهذا في حقيقته تكذيب للنص واستهزاء به 

أن لا يكون هذا التأويل في أصل الـدين الـذي هـو عبـادة االله     : الثاني   
وحده لا شريك له وقبول شريعته ؛ لأن هذا الأصـل الـذي هـو الشـهادتان ،     
لا يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه ، ولهذا أجمع العلماء علـى كفـر الباطنيـة    
وأم لا يعذرون بالتأويل ؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر باالله تعـالى وعـدم عبـادة    
االله وحده وإسقاط شرائع الإسلام ، فتأويلهم هذا يعـود علـى أصـل التوحيـد     

  .والشرائع بالإبطال 

فإذا تحقق هذان الشرطان فإن العذر بالتأويل أصـل مهـم مـن الأصـول       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

55 
 

  .لمخالفين لهم التي ا يعذر أهل السنة كثيرا من ا

لقد تبين لنا شروط التكفير وموانعه وهـي كمـا يلـي    : وبعد ذلك أقول   
:  

  .، فإنه شرط ، وضده الجنون وهو مانع  العقل: الأول   
  .، فإنه شرط ، وضده الصغر وهو مانع  البلوغ: الثاني   
  .، فإنه شرط ، وضده الجهل وهو مانع  العلم: الثالث   
  .، فإا شرط ، وضدها الإكراه وهو مانع  الإرادة: الرابع   
  .، فإنه شرط ، وضده الخطأ وهو مانع القصد : الخامس   
، فإنه شرط، وضده وجود التأويـل وهـو مـانع،    عدم التأويل: السادس   

  . "واالله أعلى وأعلم 
  

  من له الحق في إيقاع حكم التكفير على مستحقه ؟: المبحث الثامن 
مختصـر تسـهيل   [عبـد العزيـز الجـبرين في كتابـه      قال الشيخ عبد االله بن

ولهذا ينبغـي للمسـلم أن لا يتعجـل في الحكـم     : " ما نصه ] العقيدة الإسلامية
على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حـتى يتأكـد مـن وجـود جميـع      
شروط التكفير في حقه ، وانتفاء جميع موانع الـتكفير في حقـه ، وهـذا يجعـل     

 المعين من مسائل الاجتـهاد الـتي لا يحكـم فيهـا بـالكفر علـى       مسألة تكفير
شخص معين أو جماعة معينة أو غيرهم من المعيـنين إلا أهـل العلـم الراسـخون     

  :فيه ، لأنه يحتاج إلى اجتهاد من وجهين 
معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر مـن هـذا المكلـف ممـا     / الأول 

  .لا ؟ يدخل في أنواع الكفر الأكبر أم 
معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به علـى هـذا المكلـف ، وهـل     / الثاني 
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وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفت جميـع الموانـع مـن تكفـيره أم     
  .١٠٠" لا ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ) . ٨٠ – ٧٩( ـ مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ، صفحة  ١٠٠
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  الفصل الثاني
  المكفرات التي  اء بها الش يعة الإثني عشریة

  :مباحث وتحته أربعة 
  من هم الشيعة الإثني عشرية ؟: المبحث الأول 

الاثنا عشرية نعت يطلق علـى الشـيعة الاماميـة    : " يقول محمد جواد مغنية 
  ١٠١. " القائلة بإثني عشر إماما تعينهم بإمامهم 

لاثـني عشـرية دون غيرهـم    لماذا كان حديثك عن ا: قد يسأل سائل فيقول 
   ١٠٢من طوائف الرافضة كالاسماعيلية والنصيرية وغيرهما ؟

فأجيبك بكلام الشيخ الفاضل عبد الرحمن الشـثري في تعليقـه علـى كـلام     
ن ٳ: " الرافضي حسين النوري الطبرسي في مسـتدرك الوسـائل ، حيـث قـال     

 ١٠٣"  الاثنـا عشـريه  لى طائفـة  ٳلا ٳنه لا ينصـرف  فإلفظ الشيعة إذا أطلق اليوم 
.  

وذلـك لأن الأثـنى عشـريه هـم غالبيـة      : " قال الشيخ عبد الرحمن معلقا 
الشيعه اليوم في إيران والعراق وسوريا ولبنـان ودول الخلـيج وغـير ذلـك مـن      
الأماكن ، ولأن مصادرهم في الحـديث والروايـه قـد أسـتوعبت معظـم أراء      

  . ١٠٤"  الخ. ..الفرق الشيعيه التي خرجت في فترات التاريخ 
  
  
  

                                 
  ) . ١٥( ـ الاثنا عشرية وأهل البيت ، صفحة  ١٠١
 .هذا من كلامي  - ١٠٢
 . )٣١١/ ٣(  ـ مستدرك الوسائل ١٠٣
  ) . ١٧( ـ عقائد الشيعة الاثنا عشرية سؤال وجواب ، صفحة  ١٠٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

58 
 

  :المكفرات التي أتى ا الشيعة الإثني عشرية : المبحث الثاني 
 عشـرية قـد   الرافضـة الأثـتني   ديـن  لا يخفى عليك أيها القارئ الكريم أن

في ايقـاع حكـم الكفـر    نا بواحد منها لكان كافيـا  حوى مكفرات كثر لو أتي
عليهم ؛ ولكن سأكتفي بذكر خمس مكفرات منـها ، وسـتكون مرتبـة علـى     

  :النحو التالي 
  .ظلالهم في التوحيد / المكفر الأول 
  .قولهم بتحريف القرآن / المكفر الثاني 

وبـالكفر  اامهم لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنـها بالفاحشـة   / المكفر الثالث 
.  

  .قولهم بالبداء /  المكفر الرابع
  .تكفيرهم للصحابة / المكفر الخامس 
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  ظلالهم في التوحيد / المكفر الأول 
اعلـم أن التوحيـد   : " في بيان أهمية التوحيد ، قال الإمام ابن ابي العـز  ] تنويه [ 

وأول مقـام يقـوم فيـه السـالك إلى االله     أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، 
ولَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ ياقَومِ اعبـدواْ اللَّـه مـا    {: عز وجل، قال تعالى

هراله غَي نم واْ  {: ، وقال هود عليـه السـلام لقومـه   ]٢٣:المؤمنون[} لَكُمـدباع
هراله غَي نم ا لَكُمم {: وقال تعالى.  }اللَّه     ـولاً أَنسر ـةـى كُـلّ أُما فثْنعب لَقَدو

واْ الْطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللَّهدبـن    {: ، وقال تعالى]٣٦:النحل[} اعا مـلْنسـا أَرمو
    ونـدبـاْ فَاعلا الـه إِلاَّ أَن ـهأَن هى إِلَيوحولٍ إِلاَّ نسن رم كل٢٥:يـاء الأنب[} قَب[ ،

أمرت أن أقاتل النـاس حـتى يشـهدوا أن لا إلـه     : ((وقال صلى االله عليه وسلم
  )).إلا االله وأن محمداً رسول االله

ولهذا كان الصحيح أنَّ أول واجب يجب علـى المكلـف شـهادة أن لا إلـه إلا     
االله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقـوالٌ لأربـاب الكـلام    

وم، بل أئمة السلف كلهم متفقـون علـى أن أول مـا يـؤمر بـه العبـد       المذم
  ١٠٥"  الشهادتان

وبعد هذا الكلام على أهمية التوحيد من هذا الإمام العلـم ، نـذهب وأيـاكم إلى    
: بيت القصيد وهو ظلال الرافضة الإثني عشـرية في التوحيـد بأقسـامه الـثلاث     

  ١٠٩. ١٠٨صفات، والأسماء وال ١٠٧، والربوبية ١٠٦توحيد الألوهية

                                 
 . ) ١/٢١( شرح العقيدة الطحاوية ـ  ١٠٥
 .هو إفراد االله بالعبادة : " الشيخ عبد االله بن عبد العزيز الجبرين قال  - ١٠٦

 ـ    ) توحيد األوهيـة  ( ويسمى باعتبار إضافته إلى االله بـ توحيـد  ( ، ويسـمى باعتبـار إضـافته إلى الخلـق بـ
( ، و ) توحيـد العمـل   ( ، و ) توحيـد االله بأفعـال العبـاد    ( ، و ) توحيد العبوديـة  ( ، و ) العبادة 
؛ لأنه مبني علـى إخـلاص القصـد في جميـع العبـادات      ) توحيد الإرادة والطلب ( ، و ) القصد  توحيد

  ] . ٢٠مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ، صفحة " [ ، بإرادة وجه االله 
 .هو الإيمان بوجود االله ، واعتقاد تفرده في أفعاله  : "قال الشيخ عبد االله بن عبد العزيز الجبرين  - ١٠٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

60 
 

  :وذالك على النحو التالي 
  : وتبيان ذلك في النقاط التالية  :ظلالهم في توحيد الألوهية / أولاً 

جعلهم نصوص التوحيد في ولاية الأئمة ، فمن ذلك تفسـيرهم قولـه تعـالى     –أ 
 : }      لُـكمع طَنـبحلَي كْتـرأَش نلَـئ ـكلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح لَقَدو

 رِيناسالْخ نم نكُونلَت١١٠} ) ٦٥(و.  
حدثنا جعفر بن احمـد عـن عبـدالكريم بـن     : " وجاء في تفسير القمي ما نصه 

بي حمـزة عـن أبي   عبدالرحيم عن محمد بن علي عن محمد بـن الفضـيل عـن أ   
لـئن أشـركت ليحـبطن عملـك     " سألته عن قول االله لنبيـه  : قال) ع(جعفر 

تفسيرها لئن امرت بولاية أحـد مـع ولايـة علـي     : قال" ولتكونن من الخاسرين 
  ١١١. "من بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 

                                                                                             
[ . " الاعتقاد بأن االله هو الخالق الـرازق المـدبر لكـل شـيء وحـده لا شـريك لـه        : عرفه بأنه  ومنهم من

  ] ١٩مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ، صفحة 
هو الاعتقاد الجازم بـأن االله هـو المنفـرد بالكمـال المطلـق      : " قال الشيخ سعيد بن وهف القحطاني  - ١٠٨

ه االله لنفسه أو أثبته له رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن      من جميع الوجوه ، وذلك بإثبات ما أثبت
دة في الكتـاب والسـنة علـى الوجـه اللائـق      جميع الأسماء والصفات ، ومعانيها ، وأحكامهـا الـوار  

  .بعظمته وجلاله ، من غير نفي لشيء منها ، ولا تعطيل ، ولا تحريف ، ولا تمثيل ، ولا تكييف 
ه عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم من النقـائص والعيـوب ، وعـن كـل مـا      ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفا

  ]  ٢٧عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة ، صفحة . " [ ينافي كماله 
هـذا التقسـيم الاسـتقرائي لـدى متقـدمي علمـاء       : "قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمـه االله   - ١٠٩

بري وغيرهما، وقرره شيخا الإسلام ابـن تيميـة وابـن القـيم،     السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير الط
وقرره الزبيدي في تاج العروس وشيخنا الشـنقيطي في أضـواء البيـان في آخـرين رحـم االله الجميـع،       
وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد لدى أهل كـلِّ فـن، كمـا في اسـتقراء النحـاة كـلام       

ب لم تفه ذا، ولم يعتب علـى النحـاة في ذلـك عاتـب، وهكـذا      العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعر
  ] . )٣٠(التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير صفحة   [ ".من أنواع الاستقراء

  .سورة الزمر  - ١١٠
 . ٢٥١/  ٢تفسير القمي  - ١١١
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، علي بـن إبـراهيم، عـن أبيـه     - ٧٦: " وأما الكليني فأورد لفظ آخر ما نصه 
: " عن الحكم بن لول، عن رجل، عن أبي عبداالله عليه السـلام في قولـه تعـالى   

: قـال " ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشـركت ليحـبطن عملـك    
  . ١١٢. " يعني إن أشركت في الولاية غيره 

م وإِنْ يشـرك  ذَلكُم بِأَنه إِذَا دعي اللَّـه وحـده كَفَـرت   { : وقالوا على قوله تعالى 
  .١١٣} ) ١٢(بِه تؤمنوا فَالْحكْم للَّه الْعلي الْكَبِيرِ 

أخبرنا الحسن بن محمد عن معلـى بـن محمـد    : " وجاء في تفسير القمي ما نصه 
عن محمد بن جمهور عن جعفر بن بشير عن الحكم بـن زهـير عـن محمـد بـن      

إذا دعـي االله وحـده كفـرتم وان    : " لهحمدان عن ابي عبداالله عليها السلام في قو
إذا ذكـر االله ووحـد بولايـة    : يقـول " يشرك به تؤمنوا فالحكم الله العلي الكبير 

من أمر االله بولايته كفرتم وان يشرك به من ليست لـه ولايـة تؤمنـوا بـان لـه      
  ١١٤. " ولاية 

قولهم بأن الولاية أصل قبول الأعمال ، فمن ذلـك مـا جـاء في اصـول      –ب 
الحسين بن محمد، عن معلـى بـن محمـد، عـن      - ٧: "  للكليني ما نصه الكافي

حدثنا يونس عن حماد بـن عثمـان، عـن الفضـيل بـن      : محمد بن جمهور قال
إن االله عـز و جـل نصـب عليـا عليـه      : يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال

السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومـن أنكـره كـان كـافرا     
ن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا كان مشـركا، ومـن جـاء بولايتـه     وم

  .١١٥. " دخل الجنة

                                 
 . ٤٢٧/  ١أصول الكافي  - ١١٢
 .سورة غافر  - ١١٣
 . ٦٤/  ٤، والبرهان للبحراني  ٢٥٦/  ٢تفسير القمي  - ١١٤
 . ٤٣٧/  ١أصول الكافي  - ١١٥
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حـدثنا  : حدثنا جعفر بن احمـد قـال  : " وأيضاً ما جاء في تفسير القمي ما نصه 
حدثنا محمد بن علي بن محمد بـن الفضـيل عـن    : عبدالكريم بن عبدالرحيم قال

يقـول مـن خـالفكم وان تعبـد     سمعت أبا عبداالله عليه السـلام  : ابي حمزة قال
وجوه يومئذ خاشـعة عاملـة ناصـبة تصـلى     { واجتهد منسوب إلى هذه الآية 

  .١١٦" }  نارا حامية 
علـي بـن عيسـى    : لى - ٣: " وأيضاً ما جاء في بحار الأنوار للمجلسي ما نصه 

عن علي بن محمد ماجيلويه عن البرقي عن محمد بـن حسـان عـن محمـد بـن      
نـزل جبرئيـل علـى الـنبي     : جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال

خلقـت  : يا محمد السـلام يقرئـك السـلام ويقـول    : صلى االله عليه وآله فقال
ن علـيهن ومـا خلقـت موضـعا     السماوات السبع وما فيهن والارضين السبع وم

أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعـاني هنـاك منـذ خلقـت السـماوات      
  .١١٧" والارضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي لاكببته في سقر 

المفيد عـن علـي بـن    : ما - ١٥: " وأيضاً ما جاء في البحار للمجلسي ما نصه 
خالد المراغي عن الحسن بن علي الكوفي عن إسماعيـل بـن محمـد المـزني عـن      
سلام بن أبي عمرة عن سعد بن سعيد عن يونس بن عبد الجبـار عـن علـي بـن     

مـا بـال أقـوام إذا    : قال رسول االله صلى االله عليه وآله: الحسين عليه السلام قال
ذكر عندهم آل ابراهيم عليه السلام فرحوا واستبشـروا، وإذا ذكـر عنـدهم آل    
محمد اشمأزت قلوم، والذي نفس محمد بيده لـو أن عبـدا جـاء يـوم القيامـة      

" بعمل سبعين نبيا ما قبل االله ذلك منه حتى يلقـاه بـولايتي وولايـة أهـل بـيتي      
١١٨.  

                                 
 . ٤١٩/  ٢تفسير القمي  - ١١٦
  . ١٦٧/  ٢٧بحار الأنوار  - ١١٧
  . ١٧٢/  ٢٧بحار الأنوار  - ١١٨
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يا محمد لـو أن عبـداً يعبـدني حـتى ينقطـع      " : وجاء في البحار أيضا ما نصه 
ويصير كالشن البالي ثم أتاني جاحداً لولايتـهم مـا أسـكنته جـنتي ولا أظللتـه      

  ١١٩" .  تحت عرشي
تعليقهم هداية الناس بالأئمة ، فمن ذالك ما جـاء في البحـار للمجلسـي      –ج 

ابن مسرور، عن ابن عامر، عـن عمـه، عـن محمـد بـن      : لى  – ١: " ما نصه 
بليـة النـاس   : زياد الازدي عن المفضل، عن أبي عبـد االله عليـه السـلام قـال    

  .١٢٠" عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا 
عبـد االله بـن   : يـر  - ٨: " وأيضاً ما جاء في نفس المصدر السـابق مـا نصـه    

جعفر، عن محمد بن علي، عن الحسين بن سعيد، عن علـي بـن الصـلت، عـن     
بنـا عبـد   : سمعت أبا جعفر عليه السـلام يقـول  : الحكم وإسماعيل، عن بريد قال

" حجـاب االله   االله، وبنا عرف االله، وبنا وحد االله، ومحمد صـلى االله عليـه وآلـه   
١٢١.  

ولعل ما سبق ذكره يبين لك أيها القارئ الكـريم بـأن القـوم ظلـوا في توحيـد      
  .الألوهية 

  :وتبيان ذلك في النقاط التالية  :ظلالهم في توحيد الربوبية / ثانيا 
كيـف شـاء ، فقـد عقـد     قالوا بأن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف ا  –أ 

، ثم  ١٢٢]باب أن الارض كلـها للامـام عليـه السـلام     : [ الكليني بابا بعنوان 
محمد بن يحيى، عـن محمـد بـن أحمـد،      - ٤: " ساق عدة روايات منها ما نصه 

عن ابي عبداالله الرازي، عن الحسن ابن علي بن أبي حمـزة، عـن أبيـه، عـن أبي     

                                 
 . ١٦٩/  ٢٧بحار الأنوار  - ١١٩

  . ٩٩/  ٢٣بحار الأنوار  - ١٢٠
 . ١٠٣/  ٢٣بحار الأنوار  - ١٢١
  . ٤١٠ـ  ٤٠٧/  ١انظر أصول الكافي  - ١٢٢
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أمـا علـى الامـام زكـاة ؟     : لـه قلت : ال بصير، عن أبي عبداالله عليه السلام ق
أن الدنيا والآخـرة للامـام يضـعها حيـث     أحلت يا أبا محمد أما علمت : فقال

، إن الامـام يـا أبـا محمـد لا     يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من االله
  ١٢٣. " يبيت ليلة أبدا والله في عنقه حق يسأله عنه 

ة ، فقـد أخـرج المفيـد في الاختصـاص     إسناد الحوادث الكونية إلى الأئم –ب 
مهـران  : " مـا نصـه    ١٢٦، والسي في البحـار  ١٢٥، والبحراني في البرهان ١٢٤
كنت عند أبي عبد االله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقـت، فقـال أبـو    : قال

أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هـذا الـبرق فانـه مـن     : عبد االله عليه السلام
  " .أمير المؤمنين عليه السلام : من صاحبنا ؟ قال: أمر صاحبكم ، قلت

إلى غير ذلك من الروايات الكثير الدالة دلالة صريحة علـى اشـراكهم في توحيـد    
الربوبية الذي آمن به كفار قريش ، بل لم يعرف عـن أحـد أنكـره علـى مـر      
الأزمان إلا ما كان من فرعون والدهرية ، وكان ذلـك إنكـار ظـاهرا لا باطنـا     

.  
  :وتبيان ذلك في النقاط التالية  :ظلالهم في توحيد الأسماء والصفات / ثالثا  

: نفيهم للصفات فقد جاء في البحار رواية طويلة ومما جـاء فيهـا مـا نصـه      –أ 
  ١٢٧... " وكمال التوحيد نفي الصفات عنه " .. 
وصفوا أئمتهم بأم هـم أسمـاء االله وصـفاته ، فقـد روى الكلـيني في       –ب 

الحسين بن محمـد الاشـعري ومحمـد بـن يحـيى       - ٤: " أصول الكافي ما نصه 

                                 
  . ٤٠٩/  ١أصول الكافي  - ١٢٣
  . ٣٢٧الاختصاص صفحة  - ١٢٤
 . ٤٨٢/  ٢تفسير البرهان  - ١٢٥
  . ٣٣/  ٢٧بحار الأنوار  - ١٢٦
  . ٢٨٥/  ٤بحار الأنوار  - ١٢٧
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جميعا، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بـن عمـار عـن    
 فـادعوه  والله الاسمـاء الحسـنى  { : أبي عبداالله عليه السلام في قول االله عزوجـل 

نحن واالله الاسماء الحسـنى الـتي لا يقبـل االله مـن العبـاد عمـلا إلا       : قال} ا 
  ١٢٨" .بمعرفتنا 

محمد بـن يحـيى، عـن أحمـد بـن       - ٣: " وجاء أيضا في أصول الكافي ما نصه 
محمد بن عيسى، عن محمد بن سـنان، عـن أبي سـلام النحـاس، عـن بعـض       

نحـن المثـاني الـذي أعطـاه االله نبينـا       :أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال
محمدا صلى االله عليه وآله ونحن وجه االله نتقلب في الارض بـين أظهـركم ونحـن    
عين االله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده، عرفنـا مـن عرفنـا وجهلنـا     

  . ١٢٩." من جهلنا وإمامة المتقين 
وجـدت في  : قـال طاهر بـن عيسـى   : كش - ٢١: " وجاء في البحار ما نصه 

بعض الكتب عن محمد بن الحسين عـن إسماعيـل بـن قتيبـة، عـن أبي العـلاء       
أنـا  : قال أمير المـؤمنين عليـه السـلام   : الخفاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال

أنـا البـاطن وأنـا    وجه االله وأنا جنب االله وأنا الاول وأنا الآخر وأنـا الظـاهر و  
  ١٣٠" . عليه  وارث الأرض وأنا سبيل االله وبه عزمت

  
  
  
  
  

                                 
  . ١٤٤ـ  ١٤٣/  ١أصول الكافي  - ١٢٨
  . ١٤٣/  ١أصول الكافي  - ١٢٩

 . ١٨٠/  ٩٤بحار الأنوار  - ١٣٠
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  قولهم بتحريف القرآن/ المكفر الثاني 
القول بأن بين اللـوحين تبـديلا كفـر    : " قال الإمام ابن حزم ما نصه ] تنويه [ 

  ١٣١" .صحيح وتكذيب لرسول االله صلى االله عليه و سلم  
ولا خلاف بـين المسـلمين في أن مـن جحـد     : " وقال الإمام ابن قدامه ما نصه 

  ١٣٢" .سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر من القرآن 
إن الشيعة الاثني عشرية قالوا بتحريف كتاب ربنا جلا وعـلا ، قـال المفيـد مـا     

القول في تأليف القـرآن ومـا ذكـر قـوم مـن الزيـادة فيـه         - ٥٩: " نصه 
إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عـن أئمـة الهـدى مـن آل     : والنقصان ، أقول

 ، باختلاف القرآن وما أحدثـه بعـض الظـالمين فيـه مـن الحـذف      )ص(محمد 
  ١٣٣" .والنقصان 

روى أصـحابنا ومشـايخنا في   : فنقـول  : " يقول نعمة االله الجزائري مـا نصـه   
كتب الأصول من الحديث وغيرها أخبـارا كـثيرة بلغـت حـد التـواتر في أن      

  ١٣٤" .القرآن عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة 
إن أصـحابنا قـد أطبقـوا علـى     : " مـا نصـه    أيضا ويقول نعمة االله الجزائري

صحتها والتصديق ا ـ وهـي ـ الأخبـار المستفيضـة بـل المتـواترة الدالـة         
  ١٣٥" .بصريحها على وقوع التحريف في القرآن ، كلاما ومادة وإعرابا 

                                 
 . ١٣٩/  ٤الفصلُ في الملل والأهواء والنحل  - ١٣١
  . ٤٢لمعة الاعتقاد ، صفحة  - ١٣٢
 . ٩١أوائل المقالات ، صفحة  - ١٣٣

  . ٥٢٦/  ١الأنوار النعمانية  - ١٣٤
 . ٣٥٧/  ٢الأنوار النعمانية  - ١٣٥
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 ـ    ٢٨: " وجاء في الكافي للكليني ما نصه  الم علي بن الحكم، عـن هشـام بـن س
إن القـرآن الـذي جـاء بـه جبرئيـل عليـه       : ، عن أبي عبداالله عليه السلام قال

  ١٣٦. " السلام إلى محمد صلى االله عليه وآله سبعة عشر ألف آية 
: يعلق السي في مرآة العقول على الرواية السابقة في الكـافي فيقـول مـا نصـه     

بـن سـالم    موثق وفي بعض النسـخ عـن هشـام   : الحديث الثامن والعشرون " 
موضع هارون بن مسلم ، فالخبر صحيح ولا يخفى أن هـذا الخـبر وكـثير مـن     
الأخبار الصحيحة الصريحة في نقص القـرآن وتغـييره ، وعنـدي أن الأخبـار في     
هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفـع الإعتمـاد عـن الأخبـار     

بـار الإمامـة فكيـف    رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصـر عـن أخ  
  ١٣٧" .يثبتوا بالخبر 

فالقرآن منـه ناسـخ، ومنـه منسـوخ،     : " وقال علي بن إبراهيم القمي ما نصه 
ومنه محكم، ومنه متشابه، ومنه عام، ومنه خاص، ومنـه تقـديم ، ومنـه تـأخير،     
ومنه منقطع، ومنه معطوف، ومنه حرف مكان حرف، ومنه علـى خـلاف مـا    

  . ١٣٨. " انزل االله 
عـن ميسـر، عـن أبي جعفـر عليـه      : شى - ٢٥: " في البحار ما نصه  وجاء

لولا أنه زيد في كتاب االله ونقص منه مـا خفـي حقنـا علـى ذي     : السلام قال
  ١٣٩. " حجى، ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن 

[ بل إنا عالمهم النوري الطبرسي ألف كتابـا يكفيـك عنوانـه عـن مضـمونه      
إن : " ، وقـال فيـه مـا نصـه     ] ب رب الأرباب فصل الخطاب في تحريف كتا

                                 
 . ٥٩٧/  ٢الكافي  - ١٣٦

 . ٥٢٥/  ١٢مرآة العقول في شرح أحاديث آل الرسول  - ١٣٧
 . ٣١/  ١تفسير القمي  - ١٣٨
 . ٥٥/  ٨٩بحار الأنوار  - ١٣٩
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الأخبار الدالة على ذلك تزيد علـى ألفـي حـديث وأدى استفاضـتها جماعـة      
  ١٤٠" .كالمفيد ، والمحقق الداماد ، والعلامة السي وغيرهم 

ولا نعرف عالماً شيعي واحد معاصراً أو سابق رد علـى الطبرسـي وعلـى مـن     
و إجماع سكوتي وموافقتـا لـه في ذهـب إليـه     تبعه في ذلك فماذا يعني ذلك ؟ أه

  ؟ !
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ٣٥١فصل الخطاب ، صفحة  - ١٤٠
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  والكفر اامهم لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها بالفاحشة / المكفر الثالث 
إِنَّ الَّـذين يرمـونَ   { : قال الإمام ابـن كـثير علـى قولـه تعـالى      ] تنويه [ 

     ـيمظع ـذَابع ـملَهو ةـرالآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لاتافالْغ اتنصحالْم
)١٤١.} ) ٢٣  

فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هـذا مـن كـل محصـنة، ولا     : " قال ما نصه 
  .ق، رضي االله عنهماسيما التي كانت سبب الترول، وهي عائشة بنت الصدي

وقد أجمع العلماء، رحمهم االله، قاطبة على أن من سبها بعـد هـذا ورماهـا بمـا     
وفي بقيـة أمهـات   . رماها به في هذه الآية، فإنه كـافر؛ لأنـه معانـد للقـرآن    

  ١٤٢. " أصحهما أن كهي، واالله أعلم : المؤمنين قولان
رسـول االله صـلى االله عليـه    لقد أولغ الشيعة الإثني عشرية ألسـنتهم في عـرض   

وسلم ، وطعنوا في حبيبته الصديقة بنت الصديق رضي االله عنـها وعـن أبيهـا ،    
ضـرب  { : فقد قال علي بن إبراهيم القمي في تفسـيره علـى قـول االله تعـالى     

     يـدبع ـتحـا تتكَان لُـوط أَتـراموحٍ ون أَتروا امكَفَر ينلَّذثَلًا لم اللَّه  ـننِ م
     ـعم ـارلَـا النخيـلَ ادقئًا ويش اللَّه نا ممهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيحالا صنادبع

 ينلاخ١٤٣.} ) ١٠(الد  
واالله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشـة وليقـيمن الحـد علـى     : " قال ما نصه 

قـال لهـا   ...يحبها فلما أرادت ان تخـرج إلى فلانة فيما اتت في طريق وكان فلان 
  " .فلان لا يحل لك ان تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان 

                                 
 .سورة النور  - ١٤١
 . ٣٦٧/  ٣تفسير ابن كثير  - ١٤٢
 .سورة التحريم  - ١٤٣
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وهـذا عنـدما كانـت التقيـة شـديدة وعنـدما       " فلان ، نقاط " هكذا النص 
كمـا جـاء   : ارتفعت التقية أتى البحراني في تفسيره وفكك هذه الرمـوز فقـال   

  . ١٤٤" فلان طلحة"، " النقاط البصرة"، " ائشة فلانة ع"في الطبعات القديمة 
بل اموها رضي االله عنها بأا نقضت إيماـا ، فقـد جـاء في تفسـير البرهـان      

عن عبد الرحمن بـن سـالم الأشـل، عنـه      -]٦/ [٦١٤٤: " للبحراني ما نصه 
التي نقضت غزلها مـن بعـد قـوة أنكاثـا عائشـة هـي       «: ، قال)عليه السلام(

  ١٤٥." .» نكثت أيماا
ممـا يـدل علـى إمامـة     : " ويقو شيخهم محمد طاهر القمي الشيرازي ما نصـه  

أئمتنا الإثني عشر ، أن عائشة كافرة مسـتحقة للنـار ، وهـو مسـتلزم لحقيـة      
  ١٤٦... " . مذهبنا وحقية أئمتنا الإثني عشر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ١٢٩-١٢٨دفع الكذب المبين ص: انظر   - ١٤٤
  . ١٥٥/  ٣تفسير البرهان  - ١٤٥

 ) . ٦١٥(  الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ، صفحة - ١٤٦
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  قولهم بالبداء / المكفر الرابع 
إذا رجعـت إلى  : " قال الشيخ ناصر بن عبد االله القفـاري مـا نصـه    ] تنويه [ 

بـدا بـدوا وبـدوا    : اللغة العربية لتعرف معنى البداء تجـد أن القـاموس يقـول   
القـاموس  [نشـأ لـه فيـه رأي    : وبدا له في الأمر بدوا وبداء وبداة. ظهر: وبداءة

  :له معنيان -كما ترى  -اللغة  فالبداء في).]. ٤/٣٠٢(بدو : المحيط، مادة
  .ظهر: بدا سور المدينة أي: تقول. الظهور بعد الخفاء: الأول
ظهـر لي رأي آخـر،   : بـدا لي بـداء أي  : قال الفراء. نشأة الراي الجديد: والثاني

الصـحاح  [نشـأ لـه فيـه رأي    : بدا لـه في الأمـر بـداء أي   : وقال الجوهري
ر هـذا المعـنى في كتـب الشـيعة     ، وانظ)١٤/٦٦(، ولسان العرب )٦/٢٢٧٨(

  .].١/٤٥: مجمع البحرين للطريحي: مثل
وإِن تبـدواْ مـا فـي    {: وكلا المعنيين وردا في القرآن، فمن الأول قولـه تعـالى  

 اللّـه كُم بِهباسحي فُوهخت أَو ومـن الثـاني   .]. ٢٨٤: البقـرة، آيـة  [} أَنفُسِكُم
يوسـف،  [} عد ما رأَواْ الآيات لَيسـجننه حتـى حـينٍ   ثُم بدا لَهم من ب{: قوله
  .].٣٥: آية

وواضح أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهـل وحـدوث العلـم وكلاهمـا محـال      
ونسبته إلى االله سبحانه مـن أعظـم الكفـر، فكيـف تجعـل      . على االله سبحانه

 ـ  ه مـا عظـم االله عـز    الشيعة الاثنا عشرية هذا من أعظم العبادات، وتـدعي أن
  ١٤٧." سبحانك هذا تان عظيم ! وجل بمثل البداء؟

محمد بن يحـيى، عـن أحمـد بـن      - ١: " جاء في أصول الكافي للكليني ما نصه 
محمد بن عيسى، عن الحجال، عن أبي إسـحاق ثعلبـة، عـن زرارة بـن أعـين،      

  .ما عبداالله بشئ مثل البداء: عن أحدهما عليهما السلام قال

                                 
 . ١١٣٥ـ  ١١٣٤/  ٢أصول مذهب الشيعة الإمامة الإثني عشرية عرض ونقد  - ١٤٧
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ة ابن أبي عمير،عن هشام بن سـالم،عن أبي عبـداالله عليـه السـلام مـا      وفي رواي
  ١٤٨. " عظم االله بمثل البداء 

علـي، عـن محمـد، عـن      - ١٢: " وجاء أيضا في نفس المصدر السابق ما نصه 
لـو علـم   : سمعت أبا عبداالله عليه السـلام يقـول  : يونس، عن مالك الجهني قال

  ١٤٩." الناس ما في القول بالبداء من الاجر ما فتروا عن الكلام فيه 
، عـن  علـي بـن إبـراهيم    - ١٥: " وجاء أيضا في نفس المصدر السابق ما نصه 

سمعت الرضا عليه السـلام يقـول مـا بعـث االله     : أبيه، عن الريان بن الصلت قال
   ١٥٠. "نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر الله بالبداء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ١٤٦/  ١أصول الكافي  - ١٤٨
  . ١٤٨/  ١أصول الكافي  - ١٤٩
 . ١٤٨/  ١أصول الكافي  - ١٥٠
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  تكفيرهم للصحابة / المكفر الخامس 
والاسـتهزاء  : " الطريفـي مـا نصـه    قال الشيخ عبد العزيز بن مرزوق ] تنويه [ 

 :وسب الصحابة له صور 
ما هو كفر وردة بالإجماع، كالاستهزاء ـم عامـة أو سـبهم بالجملـة أو     : منها

اامهم بالنفاق أو الردة، وتعميم ذلك علـيهم إلا نـزراً يسـيراً، وقـد حكـى      
الإجماع على كفر من يفعل هذا جماعة مـن العلمـاء كـابن حـزم الأندلسـي،      

  .والقاضي أبي يعلى، والسمعاني وابن تيمية وابن كثير وغيرهم
لأن فاعل هذا لا يريـد بسـبه واسـتهزائه أشخاصـهم ولكنـه يريـد دينـهم        

  .وصحبتهم، حيث عمم ذلك عليهم، وهم متفاوتون في الخُلُق والخَلق
وقد يكفر من وقع في واحد منهم كمـن سـبه أو اسـتهزأ بـه لأجـل دينـه       

  ١٥١. "جل شخصه وخلقه وخلقه وصحبته لا لأ
فالشيعة الإثني عشـرية كفـروا صـحابة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم        
ووصفوهم بأقبح الأوصاف وعلى رأسهم الخلفـاء الثلاثـة أبـا بكـر الصـديق      

  .وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين رضي االله عنهم 
عـدة مـن    - ٦: " فمن ذلك ما جاء في أصـول الكـافي وغـيره مـا نصـه      

أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن اورمة، عن النضـر، عـن يحـيى بـن     
: قلـت لابي جعفـر عليـه السـلام    : أبي خالد القماط، عن حمران بن أعين قـال 

ألا احـدثك  : جعلت فداك ما أقلنا لو اجتمعنا على شـاة مـا أفنيناهـا؟ فقـال    
  ١٥٢" أعجب من ذلك، المهاجرون والانصار ذهبوا إلا وأشار بيده ثلاثة ب

                                 
 . ٣٦الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام ، صفحة  - ١٥١
  . ٢٤٣/  ٢أصول الكافي  - ١٥٢
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: " وجاء في تفسير البرهان للبحراني رواية طويلـة وممـا جـاء فيهـا مـا نصـه       
  .»الأوثان الأربعة«: و من أعداء االله، أصلحك االله؟ قال: قلت
أبو الفصيل و رمـع و نعثـل و معاويـة، و مـن دان     «: من هم؟ قال: قلت: قال

   ١٥٣. "» دينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء االلهب
وأبـو الفصـيل أبـو    : " علق السي في بحاره على هذه الرواية قائلاً مـا نصـه   

بكر لان الفصيل والبكر متقاربان في المعنى، ورمع مقلـوب عمـر، ونعثـل هـو     
  ١٥٤" عثمان كما صرح به في كتب اللغة 

عـن  ) جعفـر بـن ط  (ا محمد بن همـام  حدثن: " وجاء في تفسير القمي ما نصه 
محمد بن مالك عن محمد بن الحسين الصايغ عن الحسن بن علي عـن صـالح بـن    

) او كظلمـات (سمعت ابا عبداالله عليـه السـلام يقـول في قـول االله     : سهل قال
طلحـة  ) مـن فوقـه مـوج   (يعنى نعثـل  ) في بحر لجى يغشاه موج(فلان وفلان 

) اذا اخـرج يـده  (ية ويزيد وفتن بنى اميـة  معاو) ظلما بعضها فوق بعض(وزبير 
يعـني  ) لم يكد يريها ومن لم يجعل االله له نورا فمالـه مـن نـور   (في ظلمة فتنتهم 

، فماله من نور فماله مـن إمـام يـوم القيامـة يمشـي      )ع(إماما من ولد فاطمة 
إنمـا المؤمنـون   : يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمام قـال : بنوره يعني كما في قوله

. م القيامة نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمام حتى يترلوا منـازلهم مـن الجنـان    يو
 "١٥٥  

والمـراد بفـلان   : " وقال السي في بحاره معلقاً على كلام القمـي مـا نصـه    
كـان أعـداء عثمـان    : وفلان أبو بكر وعمر، ونعثل هو عثمان، قال في النهايـة 

                                 
 . ٢٩٥/  ٢تفسير البرهان  - ١٥٣
 . ٥٨/  ٢٧بحار الأنوار  - ١٥٤
 . ١٠٦/  ٢تفسير القمي  - ١٥٥
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: يل اللحية اسمـه نعثـل، وقيـل   يسمونه نعثلا، تشبيها له برجل من مصر كان طو
  ١٥٦. " الشيخ الاحمق : النعثل

أنه روي في الأخبار الخاصـة أن أبـا بكـر    : " ويذكر نعمة االله الجزائري ما نصه 
كان يصلي خلف رسول االله صلى االله عليـه وآلـه والصـنم معلـق في عنقـه ،      

  ١٥٧" وسجوده له 
لـه ألوانـا قـال     فصلا وضـع ]عقد الدرر في بقر بطن عمر [ وعقد صاحب كتاب 

الفصل الرابع في وصف حال سرور هذا اليوم على التعـيين ، وهـو مـن تمـام     : " فيه 
ثم ذكر الأناشيد التي تقال في هذا اليـوم ووصـفها بقولـه     -فرح الشيعة المخلصين ، 

وهي كليمات رائقة ، ولفيظات شائقة هو أنـه لمـا طلـع الإقبـال مـن مطـالع        -:
بالاتصال بالغدو والآصال ، بمقتـل مـن لا يـؤمن بـاالله      الآمال ، وهب نسيم الوصال

عمر بـن الخطـاب الفـاجر الـذي فـتن العبـاد ، ونـتج في الأرض        : واليوم الآخر
الفساد، إلى يوم الحشر والتناد، مـلأت اقـداح الأفـراح ، بـالرحيق راح الأرواح ،     

  ١٥٨ ..."ممزوجة بسحيق تحقيق السرور وبماء رفيق توفيق الحبور
تنبيه اعلـم أن أشـرف الأمكنـة    : " ويقول شيخهم محمد التورسيركاني ما نصه 

إذا كنـت في   –علـيهم اللعنـة    –والأوقات والحالات وأنسبها لللعـن علـيهم   
المبال فقل عند كل واحد من التخلية والإسـتبراء والـتطهير مـرارا بفـراغ مـن      

ثم معويـة وعمـر ثم   اللهم ألعن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمـان وعمـر   : البال 
يزيد وعمر ثم ابن زياد وعمر ثم ابن سعد وعمـر ثم شمـرا وعمـر ثم عسـكرهم     

اللهم عايشة وحفصة وهند وأم الحكم ألعـن مـن رضـي بأفعـالهم إلى     . وعمر 
  ١٥٩. " يوم القيامة 

                                 
 . ٣٠٥/  ٢٣بحار الأنوار  - ١٥٦
  . ٥٣/  ١الأنوار النعمانية  - ١٥٧

 ) ٦( عقد الدرر في بقر بطن عمر ، صفحة  - ١٥٨
 . ٩٢/  ٤لئالئ الأخبار  - ١٥٩
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إن من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يسـتحل عرضـه ولم يعتقـد    :" قال الكركي 
  ١٦٠"ورسوله ، كافر بما أنزل االله كفره فهو عدو الله 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي تطعن في خـير جيـل رضـوان االله علـيهم     
أجمين ، ونحن نشهدك ياربنا ويا خالقنا ويا االله أننا نحـب صـحابة نبيـك صـلى     

  .يهم ونتبرأ ممن يسبهم أو يكفرهم االله عليه وسلم ونترضى عليهم ونوال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  طاب في بيان موقف الشيعة من الأصحابأ نقلاً عن أوجز الخ/٥٧نفحات اللاهوت للكركي ق - ١٦٠
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  أقوال أئمة الدين والملة في الشيعة الإثني عشرية: المبحث الثالث 
وفيمـا يلـي نصـوص فتـاوى     : " قال الشيخ ناصر بن عبد االله القفاري ما نصه 

  .١٦١أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمون بالاثني عشرية والجعفرية
  .وفي مقالام التي اشتهروا ا، وثبتت في مدونام الأساسية

أبدأ بذكر فتوى الإمام مالك، ثم الإمام أحمـد، ثم الإمـام البخـاري، ثم أذكـر     و
وقـد اختـرت فتـاوى    .. بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تاريخ وفيـام 

الأئمة الكبار، أو من عاش مع الروافض في بلد واحـد، أو كتـب عنـهم ودرس    
  .مذهبهم من علماء المسلمين

سمعـت أبـا عبـد االله    : روى الخلال عن أبي بكر المـروذي قـال   : الإمام مالك
أصحاب النبي صـلى االله عليـه وسـلم     ١٦٢الذي يشتم : قال الإمام مالك: يقول

  .١٦٣نصيب في الإسلام : -أو قال  -ليس لهم اسم 
محمـد رسـولُ اللَّـه والَّـذين معـه      {: -عند قوله سـبحانه   -وقال ابن كثير 

علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سـجدا يبتغـونَ فَضـلًا مـن اللَّـه      أَشداءُ 
       اةرـوـي التف مـثَلُهم ـكذَل ودـجأَثَـرِ الس نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو

آزره فَاسـتغلَظَ فَاسـتوى علَـى سـوقه     ومثَلُهم في الإِنجيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَ
الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعومن هـذه الآيـة انتـزع الإمـام     : "قال ١٦٤}..ي

مالك رحمة االله عليه وفي رواية عنه بتكفير الـروافض الـذي يبغضـون الصـحابة     
 ـ   : رضي االله عنهم، قال ي االله عنـهم  لأم يغيظوم ومـن غـاظ الصـحابة رض

                                 
 .من هذه الرسالة  ١٠٩، ١٠٧، ١٠٣ص: انظر - ١٦١
وما بعدها، أم يـرون اللعـن للصـحابة دينـاً وشـرعة ويصـرحون        ٧١٦وقد ثبت فيما مضى ص - ١٦٢

  .بتكفيرهم إلا ما يتجاوز أصابع اليد 
  .إسناده صحيح : ، قال محقق الرسالة٢/٥٥٧: السنة/ الخلال - ١٦٣
  . ٢٩الفتح  - ١٦٤
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" فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلمـاء رضـي االله عنـهم علـى ذلـك     
١٦٥.  

لقد أحسن مالك في مقالتـه وأصـاب في تأويلـه، فمـن تـنقص      : "قال القرطبي
فقـد رد علـى االله رب العـالمين،      ١٦٦واحداً منهم، أو طعـن عليـه في روايتـه   

  .١٦٧"وأبطل شرائع المسلمين
  ..عنه روايات عديدة في تكفيرهم رويت : الإمام أحمد

سألت أبا عبد االله عمن يشـتم أبـا بكـر    : روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال
  .١٦٨ما أراه على الإسلام: وعمر وعائشة؟ قال

: سمعت أبـا عبـد االله قـال   : أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: وقال الخلال
مـن شـتم أصـحاب الـنبي      :من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قـال 

  .١٦٩صلى االله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين 
سـألت أبي عـن رجـل شـتم     : أخبرنا عبد االله بن أحمد بن حنبـل قـال  : وقال

مـا أراه علـى الإسـلام    : رجلاً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال  
١٧٠.  

هـم الـذين يتـبرؤون مـن     : "وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة
أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم ويسـبوم، ويتنقصـون ويكفـرون الأئمـة     

                                 
، وانظـر أيضـاً في اسـتنباط    ٢٦/١١٦: روح المعـاني للألوسـي  : ، وانظر٤/٢١٩: تفسير ابن كثير - ١٦٥

  . ٥٧٩ص: الصارم المسلول: وجه تكفيرهم من الآية
وقد مضى قول مرجع الشيعة في هذا العصر أن روايات الصحابة كـأبي هريـرة وعمـرو بـن العـاص       - ١٦٦

  ) .٣٤٣ص: انظر(جناح بعوضة وسمرة بن جندب لا تساوي عندهم 
 .١٦/٢٩٧: تفسير القرطبي - ١٦٧
: شـرح السـنة لابـن بطـة    : وانظـر " إسناده صـحيح : "قال محقق الرسالة ٢/٥٥٧: السنة/ الخلال - ١٦٨

  . ٥٧١ص: ، الصارم المسلول١٦١ص
 " .إسناده صحيح: "قال محقق الرسالة ٢/٥٥٨: السنة/ الخلال - ١٦٩
 . ٢١٤ص: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: وانظر، ٢/٥٥٨: السنة/ الخلال - ١٧٠
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، وسلمان، وليست الرافضـة مـن الإسـلام     ، والمقداد ، وعمار علي:  إلا أربعة
  .١٧١" في شيء

تجاوز عدد أصـابع اليـد وتلعنـهم في    والاثنا عشرية تكفر الصحابة إلا قليلاً لا ي
وتكفـر أتبـاعهم إلى يـوم    .. دعواا وزياراا، ومشـاهدها، وأمهـات كتبـها   

  .١٧٢الدين 
) أي الصـحابة (وكان الإمام أحمد يكفر مـن تـبرأ منـهم    : "قال ابن عبد القوي

يعظُكُـم  {: ومن سب عائشة أم المؤمنين ورماها مما برأها االله منـه وكـان يقـرأ   
اللَّه نِينمؤم ما إِن كُنتدأَب هثْلموا لودع١٧٣} أَن ت.  

ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتـاوى أن في تكفـير الـروافض    
  .١٧٤نزاعاً عن أحمد وغيره 

وما مضى من نصوص عن الإمام أحمد صـريحة في قولـه بـتكفيرهم، وقـد نبـه      
فـر الـروافض في سـبهم للصـحابة،     شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجه من لم يك
وأمـا مـن سـبهم سـباً لا     : "فقال.. وبه يزول التعارض المتوهم في نصوص أحمد

يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضـهم بالبخـل أو الجـبن، أو قلـة     
العلم، أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يسـتحق التأديـب والتعزيـر، ولا    

على هذا يحمل كـلام مـن لم يكفـرهم مـن أهـل      نحكم بكفره بمجرد ذلك، و
  .١٧٥" العلم

                                 
 .، تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري ٨٢ص: السنة للإمام أحمد - ١٧١
 .وما بعدها من هذه الرسالة ) ٧١٦(ص: انظر - ١٧٢
للإمـام أبي محمـد   / من سورة النور، والنص من كتاب ما يذهب إليـه الإمـام أحمـد   ) ١٧(الآية رقم  - ١٧٣

 . ٢١الورقة ) هـ٤٨٠(قوي التميمي، المتوفى سنة رزق االله بن عبد ال
 . ٣/٣٥٢: الفتاوى - ١٧٤
 .في توجيه القاضي أبي يعلى لرواية عدم التكفير  ٥٧١ص : ، وانظر٥٨٦ص : الصارم المسلول - ١٧٥
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فمن سبهم سباً يقدح في عدالتهم ودينـهم فـيحكم بكفـره عنـد أهـل      : يعني
  فكيف الحال إذن بمن يحكم بردم؟. العلم

ما أبالي صـليت خلـف الجهمـي    : -رحمه االله  -قال  ):هـ٢٥٦ت(البخاري 
سـلم علـيهم ولا يعـادون    والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصـارى، ولا ي 

  .١٧٦ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم 
  .١٧٨" ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم: "قال :١٧٧عبد االله بن إدريس 

همـا  : قال عبد الرحمن بـن مهـدي  :  قال البخاري :١٧٩عبد الرحمن بن مهدي 
  .١٨٠الجهمية والرافضية : ملتان

: أخبرني حرب بـن إسماعيـل الكرمـاني، قـال    : روى الخلال، قال : ١٨١الفريابي
سمعـت الفريـاني ورجـل يسـأله عمـن      : حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال

لا، وسألته كيـف يصـنع بـه    : فيصلي عليه؟ قال: كافر، قال: قال: شتم أبا بكر

                                 
 . ١٢٥ص: خلق أفعال العباد/ الإمام البخاري - ١٧٦
هو حجة يحـتج بـه ، وهـو إمـام     : حاتمقال أبو : عبد االله بن إدريس بن زيد بن عبد الرحمن الأودي - ١٧٧

كان ثقـة مأمونـاً كـثير الحـديث،     : كان نسيجاً وحده، وقال ابن سعد: من أئمة المسلمين، وقال أحمد
 ـ١٩٢(حجة، صاحب سنة وجماعة، تـوفي سـنة    ، الجـرح  ١٤٥-٥/١٤٤: ـذيب التهـذيب  ). (هـ

). ٥٧٠ص: م المسـلول الصـار (وهـو مـن أعيـان أئمـة الكوفـة      ) ٩-٥/٨: والتعديل لابن أبي حاتم
 .والكوفة مطلع الرفض هو أدرى م وبمذاهبهم، لأن أهل البيت أدرى بما فيه

علـي بـن عبـد الكـافي     / ، السيف المسلول علـى مـن سـب الرسـول    ٥٧٠ص: الصارم المسلول - ١٧٨
 ) .مخطوط(أ ٧١السبكي، الورقة 

الـرحمن العنـبري، البصـري،    الإمام الحافظ العلم عبد الرحمن بن مهـدي بـن حسـان بـن عبـد       - ١٧٩
  ) .٢٨١-٦/٢٧٩: ذيب التهذيب) (هـ١٩٨ت(

: مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة      : ، وانظـر ١٢٥ص: خلق أفعال العبـاد للبخـاري   - ١٨٠
٣٥/٤١٥ . 

حديثاً، وكان مـن أفضـل أهـل زمانـه، تـوفي      ) ٢٦(محمد بن يوسف الفريابي، روى عنه البخاري  - ١٨١
 ) . ٩/٥٣٥: تهذيبذيب ال). (هـ٢١٢(سنة 
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لا تمسـوه بأيـديكم ارفعـوه بالخشـب حـتى      : لا إله إلا االله؟ قـال : وهو يقول
  .١٨٢وه في حفرته توار

لو أن يهودياً ذبح شـاة، وذبـح رافضـي لأكلـت     :  قال :١٨٣أحمد بن يونس 
  .١٨٤ذبيحة اليهودي، ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام 

إذا رأيت الرجـل ينـتقص أحـداً مـن أصـحاب      : قال :١٨٥أبو زرعة الرازي 
رسول االله صلى االله عليه وسلم فاعلم أنه زنـديق، لأن مـؤدى قولـه إلى إبطـال     

  .١٨٦القرآن والسنة 
بأن غلو الرافضة في حب علـي المتمثـل في تقديمـه علـى     : قال :  ١٨٧ابن قتيبة 

لـه شـركة   من قدمه رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته عليه، وادعـائهم  
                                 

في إسناده موسـى بـن هـارون بـن زيـاد لم أتوصـل       : "، قال محقق الكتاب٢/٥٦٦: السنة/ الخلال - ١٨٢
إلى الفريـابي علـى سـبيل     ٥٧٠وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصـارم المسـلوم ص  ". إلى معرفته

 .الجزم
من أئمـة السـنة، ومـن أهـل الكوفـة      ابن عبد االله، ينسب إلى جده، وهو إمام : أحمد بن يونس هو - ١٨٣

اخـرج إلى أحمـد بـن    : منبت الرفض فهو أخبر بالروافض ومذاهبهم أيضاً، قال أحمد بن حنبـل لرجـل  
كـان ثقـة متقنـاً،    : يونس فإنه شيخ الإسلام، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقـال أبـو حـاتم   

سـنة وجماعـة، وذكـر ابـن حجـر       كان ثقة صدوقاً صاحب: كان ثقة، وقال ابن سعد: وقال النسائي
أتيت حماد بن زيد فسألته أن يملي علي شيئاً مـن فضـائل عثمـان رضـي االله عنـه،      : أن ابن يونس قال

كوفي يطلـب فضـائل عثمـان، واالله لا أمليتـها عليـك      : من أهل الكوفة، فقال: من أنت؟ قلت: فقال
 ـ٢٢٧(وقـد تـوفي سـنة    . إلا وأنا قائم وأنت جـالس  ، تقريـب  ١/٥٠: هـذيب ـذيب الت ) (هـ

 ) .١/٢٩: التهذيب
الموضـع نفسـه مـن المصـدر     (، ومثل هذا المعنى قاله أبو بكـر بـن هـانئ    ٥٧٠الصارم المسلول ص - ١٨٤

أ ٧١الورقـة  : علي بن عبـد الكـافي السـبكي   / السيف المسلول على من سب الرسول: ، وانظر)السابق
 ) .مخطوط(

خ المخزومي بالولاء أبو زرعـة الـرازي مـن حفـاظ الحـديث      عبد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرو - ١٨٥
. كل حديث لا يعرفه أبـو زرعـة لـيس لـه أصـل     : وكبار الأئمة، كان يحفظ مائة ألف حديث، ويقال

 .هـ ٢٦٤توفي سنة 
 ) .٧٦٧(، ومضى نصه بتمامه ص٤٩الكفاية ص: انظر - ١٨٦
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النبي صلى االله عليه وسلم في نبوته، وعلـم الغيـب للأئمـة مـن ولـده وتلـك       
الأقاويل والأمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفر إفـراط الجهـل والغبـاوة    

.١٨٨  
وأمـا أهـل الأهـواء الجاروديـة الهاشميـة      : "يقـول  :١٨٩عبد القاهر البغدادي 

فإنـا نكفـرهم، ولا تجـوز    .. بةوالجهمية، والإمامية الذين أكفروا خيار الصـحا 
  .١٩٠" الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم

وتكفير هؤلاء واجب في إجازم على االله البداء، وقولهم بأنـه قـد يريـد    : "وقال
شيئاً ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه، فإنما نسـخه لأنـه بـدا    

  ..له فيه
وما رأينا ولا سمعنـا بنـوع مـن الكفـر إلا وجـدنا شـعبة منـه في مـذهب         

  .١٩١.." الراوافض
إنْ كفـر  .. وأمـا الرافضـة فـالحكم فـيهم    : قـال  : ١٩٢القاضي أبو يعلـى  

  .١٩٣الصحابة، أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر 
                                                                                             

 ـ  - ١٨٧ نفات البديعـة، المحتويـة علـى علـوم     أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، صـاحب المص
 ـ٢٧٦(توفي سنة . جمة نافعة كما يقول ابن كثير ، تـاريخ  ٤٤-٣/٤٢: وفيـات الأعيـان  : انظـر ) (هـ

 ) .١١/٤٨: ، البداية والنهاية١٧١-١٠/١٧٠: بغداد
  

 .هـ ١٣٤٩، مطبعة السعادة بمصر ٤٧ص: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة - ١٨٨
صـدر  "اهر بن طاهر بن محمد البغدادي، التميمي الإسـفراييني، أبـو منصـور، كـان يلقـب      عبد الق - ١٨٩

 ـ٤٢٩(في عصره، ويدرس في سبعة عشر فناً، تـوفي سـنة   " الإسلام طبقـات  / السـبكي : انظـر ) (هـ
ــي١٤٥-٥/١٣٦: الشــافعية ــرواة/ ، القفط ــاه ال ــيوطي١٨٦، ٢/١٨٥: إنب ــاة/ ، الس ــة الوع : بغي

٢/١٠٥. (  
 . ٣٥٧ص: الفرقالفرق بين  - ١٩٠
 .، تحقيق ألبير نصري نادر ٥٣-٥٢ص: الملل والنحل - ١٩١
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى، عـالم عصـره في الأصـول والفـروع، تـوفي       - ١٩٢
 ).هـ٤٥٨(سنة 
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  .والروافض كما تبين بعد انتشار أصولهم يكفرون أكثر الصحابة
في دعـوى الـروافض تبـديل    ) يعـني النصـارى  (وأما قولهم :  قال :ابن حزم 

إنما هـي فرقـة حـدث أولهـا بعـد       ١٩٤القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين
وهـي طائفـة   . موت رسول االله صلى االله عليه وسلم بخمـس وعشـرين سـنة   

  .١٩٥تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر 
  .١٩٦.." ومن قول الإمامية قديماً وحديثاً أن القرآن مبدل: "وقال
القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح وتكـذيب لرسـول االله صـلى    : ثم قال

  .١٩٧" االله عليه وسلم
ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسـلمين مـن أهـل السـنة،     : "وقال

 وجـوب الأخـذ بمـا في القـرآن وأنـه      والمعتزلة والخوارج، والمرجئة والزيدية في
وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الـروافض وهـم كفـار بـذلك     .. المتلو عندنا

مشركون عند جميع أهل الإسلام وليس كلامنا مع هـؤلاء، وإنمـا كلامنـا مـع     
  .١٩٨" أهل ملتنا

واعلموا أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم لم يكـتم مـن الشـريعة      : "وقال
قها، ولا أطلع أخص الناس به من ابنـة أو ابـن عـم أو زوجـة أو     كلمة فما فو

صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمـر والأسـود ورعـاة الغـنم، ولا     

                                                                                             
  ) . ٢٣٠-٢/١٩٣: طبقات الحنابلة: انظر( 

  . ٢٦٧ص: المعتمد - ١٩٣
  

 .المسلمين، ولا على كتام يعني فلا حاجة في كلامهم على  - ١٩٤
  . ٢/٢١٣: الفصل - ١٩٥
  . -كما مر  -واستثنى ثلاثة منهم  - ١٩٦
 . ٥/٤٠: الفصل - ١٩٧
 . ١/٩٦: الأحكام في أصول الأحكام - ١٩٨
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كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعـا النـاس كلـهم إليـه،     
  .١٩٩.." فلو كتمهم شيئاً لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر

إن : نقل جملة مـن عقائـدهم كـتكفير الصـحابة، وقـولهم      : ٢٠٠يينيالإسفرا
القرآن قد غير عما كان، ووقع فيهـا الزيـادة والنقصـان، وانتظـارهم لمهـدي      

بأن جميع الفـرق الإماميـة الـتي ذكرناهـا     : وقال.. يخرج إليهم ويعلمهم الشريعة
  :متفقون على هذا، ثم حكم عليهم بقوله

وليسوا في الحال على شيء من الدين، ولا مزيد على هـذا النـوع مـن الكفـر     "
  .٢٠١" إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين

عنـه ارتكبـوا    ٢٠٣ولأجل قصور فهـم الـروافض  : "قال : ٢٠٢أبو حامد الغزالي 
البداء، ونقلوا عن علي رضي االله عنه أنه كـان لا يخـبر عـن الغيـب مخافـة أن      

                                 
، وهذا الاعتقاد الذي يكفر ابن حزم معتقده قـد أصـبح اليـوم مـن أصـول      ٢٧٥-٢/٢٧٤: الفصل - ١٩٩

 .هم المعاصرون، والغابرون الاثني عشرية، ويؤكد على القول به شيوخ
  ) .من هذه الرسالة) ٣١٥(ص: انظر(
  

أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد بن الإسفراييني، الإمام الأصـولي الفقيـه المفسـر، لـه تصـانيف       - ٢٠٠
  .هـ٤١٧توفي عام " التبصير في الدين"و" التفسير الكبير: "منها

  .) ٣/٢٦٠: ، الأعلام٥/١١: طبقات الشافعية: انظر(
 . ٢٥-٢٤ص: التبصير في الدين - ٢٠١

  
كـان مـن أذكيـاء العـالم في كـل      : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، قال ابن كثير - ٢٠٢

 ).هـ٥٠٥(فضائح الباطنية، توفي سنة : من كتبه. ما يتكلم فيه، وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة
  ) .١٩٢-٣/١٧٧: الجنان ، مرآة١٧٤-١٢/١٧٣: البداية والنهاية: انظر(

من درس مذهب الرافضة في البداء عرف أنه ليس بقصور فهـم، ولكنـه ـج متعمـد سـاقهم إليـه        - ٢٠٣
إن : حيـث قـال  ) ٣/١٠٩: في الإحكـام (غلوهم في الأئمة، وهذا القول من الغزالي يشـبه كـلام الآمـدي    
مـن  : " يخ عبـد الـرزاق عفيفـي فقـال    الرافضة خفي عليها الفرق بين النسخ والبداء، وقد علق على ذلك الش

تبين حال الرافضة ووقف على فساد دخيلتهم، وزندقتهم بإبطـال الكفـر وإظهـار الإسـلام، وأـم ورثـوا       
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مـا بـدا الله   : ، وحكوا عن جعفر بن محمد أنـه قـال  ٢٠٤يره يبدو له تعالى فيه فيغ
وهـذا هـو الكفـر    ... ٢٠٥في شيء كما بدا له في إسماعيل أي في أمـره بذبحـه   

الصريح، ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والـتغير، ويـدل علـى اسـتحالته مـا دل      
  .٢٠٦" على أنه محيط بكل شيء علماً

 -رضـي االله عنـهما    -عمـر  فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر و: ويقول الغزالي
فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم مـن الوعـد بالجنـة والثنـاء     
عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينـهم وتقـدمهم علـى سـائر الخلـق في      

فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مـع ذلـك كفـرهم    : "ثم قال.. أخبار كثيرة
االله عليه وسلم، فمـن كذبـه بكلمـة مـن     بتكذيبه رسول االله صلى .. فهو كافر

  .٢٠٧" أقاويله فهو كافر بالإجماع
نقطع بتكفير غـلاة الرافضـة في قـولهم إن    : "قال رحمه االله :٢٠٨القاضي عياض 

  .٢٠٩" الأئمة أفضل من الأنبياء
                                                                                             

يعـني  (قـالوه مـن الـزور والبـهتان     = مبادئهم عن اليهود، وجوا في الكيد للإسلام منهجهم عرف أن مـا   
  في أمر 

لحق وأهله وعصـبة ممقوتـه دفعتـهم إلى الـدس والخـداع وإعمـال       إنما كان عن قصد سيء وحسد ل) البداء
  ".معاول الهدم سراً وعلناً للشرائع ودولها القائمة عليها

  . ).]الهامش - ١١٠-٣/١٠٩: الإحكام في أصول الأحكام(
: بحـار الأنـوار  " (قـرب الإسـناد  "وهذه الرواية موجودة عـن السـي في البحـار، وعزاهـا إلى      - ٢٠٤

، ٢/٢١٥: تفسـير العياشـي  : انظـر (خبر آخر نسبوا هذا القول إلى علـي بـن الحسـين    ، وفي )٤/٩٧
  ) .٣/٧٥: ، تفسير الصافي٢/٢٩٩: ، البرهان٤/١١٨: بحار الأنوار

  . ٣٣٦هذه الرواية في كتاب التوحيد لابن بابويه ص: انظر - ٢٠٥
 . ١/١١٠: المستصفى - ٢٠٦
 . ١٤٩ص: فضائح الباطنية - ٢٠٧
عياض بن عمرون اليحصبي عـالم المغـرب، وإمـام أهـل الحـديث في وقتـه،       عياض بن موسى بن  - ٢٠٨

 ).هـ٥٤٤( توفي سنة 
/ ، النبـاهي ٤٣٧بغيـة الملـتمس ص  / ، الضـبي ٢/٤٦٧: ، والعـبر للـذهبي  ٣/٤٨٣: وفيات الأعيـان : انظر(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

86 
 

بمشاركة علي في الرسـالة للـنبي صـلى االله عليـه     : وكذلك يحكم بكفر من قال
وسلم وبعده، وأن كل إمام يقول مقام النبي صـلى االله عليـه وسـلم في النبـوة     

وكـذلك مـن ادعـى منـهم      ٢١٠والحجة، وأشار بأن هذا مذهب أكثر الرافضة 
  .٢١١أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة 

ر القرآن أو حرفاً منه، أو غـير شـيئاً منـه، أو زاد    من أنك"وكذلك نكفر : وقال
  .٢١٢" فيه كفعل الباطنية أو الإسماعيلية

واجتمعـت الأمـة علـى تكفـير     : "قال رحمه االله ):هـ٥٦٢ت(٢١٣السمعاني 
الإمامية، لأم يعتقدون تضليل الصحابة، وينكرون إجمـاعهم وينسـبون إلى مـا    

  ٢١٤.٢١٥"يليق م

                                                                                             
  ) .١٠١ص: تاريخ قضاة الأندلس

كفـر مـن ضـرورات مـذهبم     من هذه الرسالة، والشيعة المعاصرون يعـدون هـذا ال  ) ٦١٤: (انظر - ٢٠٩
 ).من هذه الرسالة) ١١١٦ص : انظر(ومنكر الضروري كافر عندهم 

ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السـلام أفضـل مـن أنبيـاء بـني إسـرائيل       : "يقول شيخهم الممقاني
 ـ(ولا شبهة عند كل ممارس لأخبار أهـل البيـت علـيهم السـلام     .. كما نطقت بذلك النصوص المتواترة ني يع

أنه كان يصدر من الأئمة عليهم السلام خوارق للعادة نظير مـا كـان يصـدر مـن الأنبيـاء      ) أئمته الاثني عشر
بل أزيد، وأن الأنبياء والسلف انفتحت لهم باب أو بابـان مـن العلـم، وانفتحـت للأئمـة علـيهم السـلام        

: تنقـيح المثـال  " (جميـع الأبـواب   بسبب العبادة والطاعة التي تذر العبد مثل االله إذا قال لشيء كـن فيكـون  
٣/٢٣٢.(  

فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبياء، وانتهى إلى أم مثـل االله تعـالى االله عمـا يقـول الظـالمون علـواً       
  .فماذا بعد هذا من زندقة وإلحاد ؟ .. كبيراً

وأن ) ٦٥٦(ص: انظـر . ونجد ذلك عند الاثني عشرية في زعمهم أن الإمامة أرفع درجـة مـن النبـوة    - ٢١٠
  ) .٦٢٣ص: (انظر. الأئمة حجة على الناس كالرسل

  .وما بعدها  ٣١٠ص : انظر. وهذا ما يقول به الروافض - ٢١١
هنا ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأئمة ينسبون القول بتغـيير القـرآن إلى الإسماعيليـة، في حـين أنـه       - ٢١٢

 .رآن ذا القول، وإنما سلكت التأويل الباطني من أقوال الاثني عشرية، والاسماعيلية لم تخض في الق
الإمام الحافظ المحدث أبو سعد عبد الكريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي السـمعاني، مصـنف         - ٢١٣

وذكـر لـه ابـن    : الأنساب وغيره، رحل وسمع الكثير حتى كتب عن أربعة آلاف شـيخ، قـال ابـن كـثير    
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يذكر الرازي أن أصحابه من الأشـاعرة يكفـرون الـروافض مـن      :٢١٦الرازي 
  :ثلاثة وجوه

أم كفروا سادات المسلمين، وكل من كفر مسـلماً فهـو كـافر لقولـه      :أولها
فـإذن يجـب    ٢١٧" يا كافر فقد بـاء ـا أحـدهما   : من قال لأخيه: "عليه السلام

  .تكفيرهم
بالثنـاء علـيهم وتعظـيم    أم كفروا قوماً نص الرسول عليـه السـلام   : وثانيها

  .شأم، فيكون تكفيرهم تكذيباً للرسول عليه السلام
  .٢١٨إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة  :وثالثها

من زعم أن القرآن نقـص منـه آيـات وكتمـت، أو     : قال رحمه االله :ابن تيمية
  .زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم

إم شر من عامـة أهـل الأهـواء، وأحـق بالقتـال مـن       : "وقال شيخ الإسلام
  .٢١٩" الخوارج

                                                                                             
ألف حديث عن مائة شـيخ وتكلـم عليهـا إسـناداً ومتنـاً      خلكان مصنفات عديدة منها كتابه الذي جمع فيه 

 ).هـ٥٦٢(وهو مفيد جداً، توفي سنة 
  ) .١٢/١٧٥: ، البداية والنهاية٣/٢٠٩: وفيات الأعيان(

كذا في الأصل، وإذا كان الضـمير يعـود إلى الرافضـة، فالعبـارة مسـتقيمة      " إلى ما يليق م: "قوله - ٢١٤
بالرافضة أنفسـهم، إمـا إذا كـان الضـمير يعـود إلى الصـحابة،        أي ينسبون الصحابة إلى ضلال يليق
 " .إلى ما لا يليق م"ففي العبارة تصحيف، ولعل صحتها 

 . ٦/٣٤١: الأنساب - ٢١٥
: محمد بن عمر بن الحسين المعروف بالفخر الـرازي، مفسـر مـتكلم فقيـه أصـولي، مـن تصـانيفه        - ٢١٦

 ـ٦٠٦(ع تشـيع، تـوفي سـنة    التفسير الكبير، والمحصول، وغيرهما، سب له نـو  : لسـان الميـزان  ) (هـ
  ) .٤٢٧-٤١٤ص: ، عيون الأنباء١١٥ص : طبقات المفسرين/ ، السيوطي٤/٤٢٦

 .سيأتي تخريجه  - ٢١٧
  ) . مخطوط( ٢١٢اية العقول، الورقة / الرازي - ٢١٨
 . ٢٨/٤٨٢: مجموع فتاوى شيخ الإسلام - ٢١٩
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وأم كفروا بما جاء به الرسول صـلى االله عليـه وسـلم بمـا لا يحصـيه إلا االله،      
  .فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه، وتارة يكذبون بمعاني التتريل

بة، والرضـوان علـيهم   فإن االله قد ذكر في كتابـه مـن الثنـاء علـى الصـحا     
والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته، وذكـر في كتابـه مـن الأمـر بالجمعـة      

  .والأمر بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه
وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين وموادم والإصـلاح بينـهم مـا هـم عنـه      

  .خارجون
  .ادم ما هو خارجون عنهوذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار ومو

وذكر في كتابه من تحريم دماء المسـلمين وأمـوالهم وأعراضـهم وتحـريم الغيبـة      
  .والهمز واللمز ما هو أعظم الناس استحلالاً له

وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والائتلاف، والنهي عـن الفرقـة والاخـتلاف    
  .ما هم أبعد الناس عنه

االله صـلى االله عليـه وسـلم ومحبتـه واتبـاع       وذكر في كتابه من طاعة رسـول 
حكمه ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من حقوق أزواجـه مـا هـم بـراء     

  .منه
وذكر في كتابه من توحيده وإخلاص الملك له وعبادته وحده لا شـريك لـه مـا    
هم خارجون عنه، فإم مشركون لأـم أشـد النـاس تعظيمـاً للمقـابر الـتي       

  .ون اهللاتخذت أوثاناً من د
  .وقد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به

وذكر في كتابه أنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء وأنـه مـا شـاء االله    
  .لا قوة إلا باالله ما هم كافرون به

ومن اعتقد مـن المنتسـبين إلى العلـم أو غـيره أن قتـال      : ثم قال شيخ الإسلام
فهـو غـالط جاهـل    .. الخارجين عن الإمام بتأويل سـائغ هؤلاء بمترلة قتال البغاة 
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لأن هؤلاء خـارجون عـن نفـس شـريعة رسـول االله      .. بحقيقة شريعة الإسلام
صلى االله عليه وسلم وسنته شراً مـن خـروج الحروريـة، ولـيس لهـم تأويـل       

، فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقـر صـاحبه عليـه إذا لم يكـن      ٢٢٠سائغ
وهـؤلاء لـيس لهـم    . العلماء المتنازعين في مـوارد الاجتـهاد   فيه جواب كتأويل

ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن لهم تأويـل مـن جـنس تأويـل اليهـود      
  .٢٢١والنصارى، وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء 

ولكن شيخ الإسلام وهو يكفر أصحاب هذه المقـالات، إلا أن تكفـيره للمعـين    
وغ الرسالة، ولـذلك أفـتى في الرافضـة الـذين تم     مشروط عنده بقيام الحجة وبل
  :القبض عليهم بالفتوى التالية

  :فتوى شيخ الإسلام في الرافضة بعد الاستيلاء عليهم
وقد علم أنه كان بساحل الشام جبـل كـبير فيـه ألـوف     : "-رحمه االله  -يقول 

من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخـذون أمـوالهم، وقتلـوا خلقـاً عظيمـاً،      
أخـذوا الخيـل والسـلاح     ٢٢٢أخذوا أموالهم، ولما انكسر المسلمون سنة غازان و

والأسارى وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص، وأخذوا من مر ـم مـن الجنـد    
وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعـداء، وحمـل بعضـهم أمـرائهم رايـة      

 ـ: أيما خير المسـلمون أو النصـارى؟ فقـال   : النصارى، وقالوا له ل النصـارى،  ب
مع النصارى، وسـلموا إلـيهم بعـض    : مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: فقالوا له

  .بلاد المسلمين

                                 
 . ٤٨٥-٢٨/٤٨٤الفتاوى : انظر - ٢٢٠
  . ٢٨/٤٨٦الفتاوى : انظر - ٢٢١
 .من هذه الرسالة ) ١٢١٦: (انظر ص - ٢٢٢
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ومع هذا فلما استشار أهل ولاة الأمر في غـزوهم وكتبـت جوابـاً مبسـوطاً في     
وذهبنا إلى ناحيتهم، وحضر عندي جماعـة منـهم وجـري بـيني     .. ٢٢٣غزوهم 

 ـ فها، فلمـا فـتح المسـلمون بلـدهم،     وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وص
وتمكن المسلمون منهم يتهم عن قلتـهم، وعـن سـبيهم، وأنزلنـاهم في بـلاد      

  .٢٢٤" المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا
وهذه الفتوى من إمام أهل السنة في وقته تبين أن أهل السـنة يتبعـون الحـق مـن     

 ـ  ل هـم أعلـم   رم الذي جاء به الرسول، ولا يكفرون كل من خالفهم فيـه؛ ب
بالحق وأرحم بالخلق بخلاف أهل الأهواء الذين يبتـدعون رأيـاً ويكفـرون مـن     

  .٢٢٥خالفهم فيه 
ساق ابن كثير بعض الأحاديـث الثابتـة في السـنة، والمتضـمنة      : ٢٢٦ابن كثير

: نفي دعوى النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي، ثم عقـب عليهـا بقولـه    
ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فـإم كـانوا أطـوع    "

 ـ   ن قدمـه،  الله ولرسوله في حياته وبعد وفاته، من أن يفتاتوا عليه فيقـدموا غـير م
ويؤخروا من قدمه بنصه، حاشا وكلا، ومن ظن بالصـحابة رضـوان االله علـيهم    
ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور، والتواطؤ علـى معانـدة الرسـول صـلى     
االله عليه وسلم، ومضادم في حكمه ونصه، ومن وصـل مـن النـاس إلى هـذا     

                                 
  . ٢٨/٣٩٨: لعله من جاء في الفتاوى - ٢٢٣
 . ٣/٣٩: منهاج السنة - ٢٢٤
 . ٣/٣٩: منهاج السنة - ٢٢٥
أبو الفـداء إسماعيـل بـن عمـر بـن كـثير، قـال         -كما قال الذهبي  -الإمام المحدث المفتي البارع  - ٢٢٦

 ـ: الشوكاني التفسـير، مـن أحسـن التفاسـير إن لم يكـن أحسـنها، تـوفي سـنة         : هاله تصانيف مفيدة من
 ).هـ٧٧٤(
  ) .١/١٥٣(البدر الطالع / ، الشوكاني٣٧٤-١/٣٧٣: الدرر الكامنة/ ابن حجر(
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م، وكـان إراقـة دمـه    المقام فقد خلع ربقة الإسلام، وكفر بإجماع الأئمة الأعـلا 
  .٢٢٧" أحل من إراقة المدام

أا تـدعي أن الرسـول صـلى االله عليـه      -كما مر  -ومن الثابت عن الرافضة 
وسلم نص على علي، وأن الصحابة ردوا النص، وارتدوا بسـبب ذلـك، وهـذا    

  .٢٢٨ما يقوله المعاصرون وأسلافهم من الروافض 
 ـ  -قـال   :   ٢٢٩أبو حامد محمد المقدسـي  ه عـن فـرق الشـيعة    بعـد حديث

لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم مـن المسـلمين أن أكثـر مـا     : " -وعقائدهم 
قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضـة علـى اخـتلاف أصـنافها     
كفر صريح، وعناد، مع جهل قبيح لا يتوقـف الواقـف عليـه مـن تكفيرهـم      

  . ٢٣٠"والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام
وقد ذكر جملة من مكفـرام، فمنـها قولـه     : ٢٣١المحاسن يوسف الواسطيأبو 
إم يكفرون بتكفيرهم لصحابة سـول االله صـلى االله عليـه وسـلم الثابـت      : "

  ٢٣٢}لِّتكُونـواْ شـهداءَ علَـى النـاسِ    {: تعديلهم وتزكيتهم في القرآن بقوله تعالى
فَـإِن يكْفُـر بِهـا هـؤلاءِ     {: الىوبشهادة االله تعالى لهم أم لا يكفرون بقوله تع

رِينا بِكَافواْ بِهسا لَّيما قَوا بِهكَّلْنو ٢٣٣}فَقَد .  

                                 
  . ٥/٢٥٢: البداية والنهاية - ٢٢٧
 .من هذه الرسالة ) ١٠٩٩(و ص) ٧١٦(ص: انظر - ٢٢٨
 ).هـ٨٨٨(فقهاء الشافعية، توفي سنة محمد بن خليل بن يوسف الرملي المقدسي، من  - ٢٢٩

  ) .٢/١٦٩: البدر الطالع/ ، الشوكاني٧/٢٣٤: الضوء اللامع/ السخاوي: انظر(
 . ٢٠٠ص: رسالة في الرد على الرافضة - ٢٣٠
: الضـوء اللامـع  / السـخاوي : انظـر . (يوسف الجمال أبو المحاسن الواسطي من علماء القرن التاسـع  - ٢٣١

٣٣٩-١٠/٣٣٨. (  
  . ١٤٣البقرة  - ٢٣٢
  . ٨٩الأنعام  - ٢٣٣
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ويكفرون باستغنائهم عن حج بيت االله الحرام بزيارة قبر الحسـين لـزعمهم أـا    
تغفر الذنوب وتسميتهم لها بالحج الأكبر، ومـن ذلـك أـم يكفـرون بتـرك      

لهم الذي يزعمون أنـه لا يجـوز إلا مـع الإمـام المعصـوم      جهاد الكفار والغزو 
  .٢٣٤" وهو غائب

وأم يكفرون بإعابتهم السنن المتواتر فعلها عن الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم     "
من الجماعة والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوبـات مـن الصـلوات الخمـس     

  .٢٣٥" وبعدها، وغير ذلك من السنن المؤكدات
وأمـا مـن سـب أحـداً مـن      : "قـال  : ٢٣٦مد القاريعلي بن سلطان بن مح

الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مبـاح كمـا عليـه بعـض     
الشيعة وأصحام، أو يترتب عليه ثـواب كمـا هـو دأب كلامهـم أو اعتقـد      

  .٢٣٧" كفر الصحابة وأهل السنة فإنه كافر بالإجماع
ثم ساق مجموعة من الأدلة من الكتاب والسـنة تتضـمن الثنـاء علـى الصـحابة      

  .٢٣٨" رضوان االله عليهم، واستنبط منها كفر الرافضة في مذهبها في الصحابة
ثم ذكر بأن من مكفرات الرافضة ما يدعونه في كتـاب االله مـن نقـص وتغـيير،     

  .٢٣٩وعرض بعض أقوالهم في ذلك 

                                 
  ) .مخطوط( ٦٦الورقة / المناظرة بين أهل السنة والرافضة - ٢٣٤
 ) .مخطوط( ٦٧الورقة / المناظرة بين أهل السنة والرافضة - ٢٣٥
علي بن سلطان بن محمد الهروي المعروف بالقاري الحنفـي، أحـد صـدور العلـم، ألـف التـآليف        - ٢٣٦

تـوفي سـنة   . وهـو أكبرهـا، وشـرح الشـفاء، والنخبـة وغيرهـا      شـرحه المشـكاة   : الكثيرة النافعة منها
 ).هـ١٠١٤(
  ) .٤٤٦-١/٤٤٥: ، البدر الطالع١٨٦-٣/١٨٥: خلاصة الأثر: انظر(

  ) .مخطوط(أ  ٦الورقة / شم العوارض في ذم الروافض - ٢٣٧
 . ٢٥٤-٢٥٢الورقة / شم العوارض في ذم الروافض - ٢٣٨
 .أ  ٢٥٩الورقة / شم العوارض في ذم الروافض - ٢٣٩
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مام محمد بن عبـد الوهـاب علـى جملـة     حكم الإ :٢٤٠محمد بن عبد الوهاب 
بعـد أن   -رحمـه االله   -من عقائد الاثني عشرية بأا كفر، ومـن ذلـك قـال    

عرض عقيدة الاثني عشرية في سب الصحابة ولعنهم، ومـا قالـه االله ورسـوله في    
  :قال -الثناء عليهم 

فإذا عرفت أن آيـات القـرآن تكـاثرت في فضـلهم، والأحاديـث المتـواترة       "
عها ناصة على كمـالهم؛ فمـن اعتقـد فسـقهم أو فسـق مجمـوعهم،       بمجمو

وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، أو اعتقـد حقيـة سـبهم وإباحتـه، أو     
... سبهم مع اعتقاد حقية سبهم، أو حليتـه فقـد كفـر بـاالله تعـالى ورسـوله      

والجهل بالتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه مـن غـير دليـل معتـبر غـير      
د، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلاً لفرضـيتها، فإنـه ـذا الجهـل     مفي

يصير كافراً، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفـه فقـد كفـر، لأن العلـم     
  .الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي

ومن خص بعضهم بالسب فإن كـان ممـن تـواتر النقـل في فضـله وكمالـه       
كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبـت قطعيـاً عـن    
رسول االله صلى االله عليه وسلم ومكذبه كافر، وإن سبه من غـير اعتقـاد حقيـة    

                                 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمد التميمـي النجـدي، الإمـام اـدد للإسـلام في الجزيـرة        - ٢٤٠

العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة، كانت دعوته إلى التوحيد الخـالص ونبـذ البـدع هـي الشـعلة الأولى      
. الهنـد، ومصـر والعـراق والشـام وغيرهـا     لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله، تأثر ا رجال الإصلاح في 

 ).هـ١٢٠٦(سنة  -رحمه االله  -توفي 
محمـد بـن عبـد    / وسـليمان النـدوي  / الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته/ عبد العزيز بن باز: انظر(

محمـد بـن عبـد الوهـاب داعيـة التوحيـد       / الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه، وجـة الأثـري  
  الحديث  والتجديد في العصر

  ) .٩٨-٣/٨٢: ، مجلة الزهراء١٠ص: زعماء الإصلاح/ أحمد أمين: وانظر. وغيرها 
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فـيمن  سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق، وقـد حكـم بعـض    
  .سب الشيخين بالكفر مطلقاً

وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله، فالظـاهر أن سـابه فاسـق إلا أن    
  .يسبه من حيث صحبته لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن ذلك كفر

وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة يعتقدون حقيـة سـبهم أو إباحتـه    
بذلك إلى االله تعالى ويـرون ذلـك مـن أجـل أمـور       بل وجوبه، لأم يتقربون

  ٢٤١.٢٤٢" دينهم
وما صح عن العلمـاء مـن أنـه لا يكفـر أهـل القبلـة       : "-رحمه االله  -ثم قال 

ولا شـك أن تكـذيب رسـول االله    .. فمحمول على من لم يكن بدعته مكفـرة 
صلى االله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعاً كفـر، والجهـل في مثـل ذلـك لـيس      

  .٢٤٣" بعذر
بعد عرض ما جاء في كتبهم مـن دعـواهم نقـص القـرآن      -رحمه االله  -وقال 

... يلزم من هذا تكفير الصحابة حـتى علـي، حيـث رضـوا بـذلك     : "وتغييره
لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولا مـن خلْفـه تترِيـلٌ مـن     {: وتكذيب قوله تعالى

يدميمٍ حكا{: وقوله ٢٤٤}حظُونَ      إِنـافلَح ـا لَـهإِنو ـا الـذِّكْرلْنزن نح٢٤٥}ن .

                                 
  . ١٩-١٨ص: رسالة في الرد على الرافضة - ٢٤١
بل تجاوزوا أمر السب إلى التكفير، بل قالوا بأن من اعتقد في أبي بكـر وعمـر الإسـلام فـلا ينظـر       - ٢٤٢

 ).من هذه الرسالة ٧٢٤ص: انظر(االله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم 
  .فشناعام في أمر الصحابة تزيد وتغلو على مر الأيام حتى استقرت اليوم على الغلو الذي ما بعده شيء 

 . ٢٠ص: رسالة في الرد على الرافضة - ٢٤٣
 . ٤٢فصلت  - ٢٤٤
 . ٩الحجر  - ٢٤٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 لماذا كفرنا الشيعة الإثني عشرية
 

95 
 

ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط، واعتقد مـا لـيس منـه أنـه فقـد      
  .٢٤٦" كفر

كحـال  ... فـيمن اتخـذ بينـه وبـين االله وسـائط      -رحمه االله  -وقال الشيخ 
ومن جعـل بينـه وبـين االله وسـائط يـدعوهم ويسـألهم       : "الرافضة في أئمتها

  ٢٤٧".الشفاعة، ويتوكل عليهم كفر إجماعاً 
وكذلك قال بأن من فضل الأئمة على الأنبياء كفر بالإجمـاع كمـا نقلـه غـير     

  ٢٤٨.واحد من أهل العلم 
بعد دراسـة مستفيضـة لمـذهب الاثـني      -قال  : ٢٤٩شاه عبد العزيز الدهلوي

ومـن استكشـف عقائـدهم الخبيثـة     : "عشرية من خلال مصادرهم المعتمدة قال
" وما انطووا عليه؛ علم أن ليس لهم في الإسلام نصـيب وتحقـق كفـرهم لديـه    

٢٥٠.  
إن أصـل دعـوة الـروافض كيـاد الـدين،      : قال :٢٥١محمد بن علي الشوكاني 
  .ومخالفة شريعة المسلمين

                                 
 . ١٥-١٤ص : رسالة في الرد على الرفضة - ٢٤٦
 ) .الجميح: ن الجامع الفريد طضم( ٢٨٣ص: رسالة نواقض الإسلام - ٢٤٧
 .من هذا الكتاب  ٦١٤ص: ، وانظر٢٩ص: رسالة في الرد على الرافضة - ٢٤٨

  
بن عبد الرحيم العمري الفاروقي الملقـب سـراج الهنـد، قـال محـب      ) ولي االله(عبد العزيز بن أحمد  - ٢٤٩

كتـب الشـيعة مبحـراً     كان كبير علماء الهند في عصره ، وكـان رحمـه االله مطلعـاً علـى    : "الدين الخطيب
 ).هـ١٢٣٩(توفي سنة ". فيها

  ) . يب: ص/ ، مقدمة مختصر التحفة الاثني عشرية لمحب الدين الخطيب٤/١٣٨: الأعلام: انظر(
  . ٣٠٠ص: مختصر التحفة الاثني عشرية - ٢٥٠
الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، علامـة الـيمن، صـاحب فـتح القـدير، ونيـل        - ٢٥١

 ).هـ١٢٥٠(توفي سنة . لأوطار وغيرهما من المؤلفات النافعةا
  ) .٢٢٥-٢/٢١٤: البدر الطالع: انظر في ترجمته(
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العجب كل العجب من علماء الإسلام، وسـلاطين الـدين، كيـف تركـوهم     و
على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته وايتـه، فـإن هـؤلاء المخـذولين لمـا      
أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحـاملين لهـا، الـذين    

عقول الضـعيفة ـذه الذريعـة    لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل ال
الملعونة، والوسيلة الشيطانية، فهـم يظهـرون السـب واللعـن لخـير الخليقـة،       

  .ويضمرون العناد للشريعة، ورفع أحكامها عن العباد
وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا ا إليه، فإنـه أقـبح منـها،    

  .ليه وسلم ولشريعتهلأنه عناد الله عز وجل ولرسوله صلى االله ع
  :فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح

  .العناد الله عز وجل :الأولى
  .العناد لرسول صلى االله عليه وسلم :والثانية
  .العناد لشريعتهم المطهرة ومحاولة إبطالها :والثالثة
تكفير الصحابة رضي االله عنـهم، الموصـوفين في كتـاب االله سـبحانه      :والرابعة

بأم أشداء على الكفار، وأن االله تعالى يغيظ ـم الكفـار، وأنـه قـد رضـي      
عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفـر مسـلماً كفـر كمـا     

سـلم  في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمـر أن الـنبي صـلى االله عليـه و    
يا كافر، فقد باء ا أحدهما، فإن كـان كمـا قـال    : إذا قال الرجل لأخيه: "قال

  .٢٥٢" وإلا رجعت عليه
                                 

الحديث بنحوه في صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر أخاه مـن غـير تأويـل فهـو كمـا       - ٢٥٢
: يـا كـافر  : ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمـان مـن قـال لأخيـه المسـلم     ٧/٩٧ ج: قال

والترمـذي كتـاب   ) ٤٦٨٧ح( ٥/٦٤: ، وأبي داود كتاب السنة، باب زيـادة الإيمـان ونقصـانه   ١/٧٩
، ومالـك في الموطـأ، كتـاب الكـلام،     )٢٦٣٧ح( ٥/٢٢: الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر

 ٢٥٢ص: ، والطيالســي٤٧، ٤٤، ٢٣، ٢/١٨: ، وأحمــد٩٨٤ص: بــاب مــا يكــره مــن الكــلام
  ) .١٨٤٢ح(
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وذا يتبين أن كل رافضي خبيـث يصـير كـافراً بـتكفيره لصـحابي واحـد،       
فكيف بمن كفر كل الصحابة، واستثنى أفراداً يسيرة تغطيـة لمـا هـو فيـه مـن      

  .٢٥٣! ن الحجج؟الضلال على الطغام الذين لا يعقلو
نقل زين العابـدين بـن يوسـف الأسـكوبي في      :شيوخ وعلماء الدولة العثمانية

رسالة كتبها أيام السلطان العثماني محمد خان بـن السـلطان إبـراهيم خـان أن     
  .٢٥٤علماء الدولة المتأخرين جميعاً أفتوا بكفرهم 

ذهـب  : "-صـاحب التفسـير    -قـال الألوسـي    :٢٥٥علماء ما وراء النـهر  
معظم علماء ما وراء النهر إلى كفر الاثـني عشـرية وحكمـوا بإباحـة دمـائهم      
وأموالهم وفروج نسائهم، حيث إـم يسـبون الصـحابة رضـي االله عنـهم لا      
سيما الشيخين وهما السمع والبصر منـه عليـه الصـلاة والسـلام، وينكـرون      

أم المؤمنين رضي االله عنها ممـا برأهـا االله تعـالى     خلافة الصديق، ويقذفون عائشة
علـى غـير أولي العـزم مـن     .. منه، ويفضلون بأسرهم عليـاً كـرم االله وجـه   

ويجحدون سـلامة القـرآن العظـيم مـن     .. المرسلين، ومنهم من يفضله عليه أيضاً
  .٢٥٦" الزيادة والنقص

  .هذه بعض فتاوى أئمة المسلمين وعلمائهم في هذه المسألة
وأكتفي ذا القدر، وفي الكتـب الفقهيـة أقـوال كـثيرة في تكفيرهـم، يمكـن       

  الرجوع
  

                                 
  ) .مخطوط( ١٦-١٥: نثر الجوهر على حديث أبي ذر، الورقة/ الشوكاني - ٢٥٣
 .ب ٥الورقة : الرد على الشيعة/ الأسكوبي - ٢٥٤
يراد ر جيحون بخراسان، فما كان في شرقيه يقـال لـه بـلاد الهياطلـة، وفي الإسـلام      : ما وراء النهر - ٢٥٥

 ) .٥/٤٥: معجم البلدان. (وولاية خوارزمسموه ما رواء النهر، وما كان في غربيه فهو خراسان 
 ) .مخطوط( ٣٠، ٢٩ص: ج السلامة - ٢٥٦
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  ٢٥٧ تكفير الشيعة الإثني عشرية لعموم المسلمين: المبحث الرابع 
مصـادر   يقطـع كـل طـائف في   : " قال الشيخ عبد الملك الشافعي مـا نصـه   

الشيعة العقائدية ، أو اطلع على تقريرات علمـائهم وفتـاويهم بـالجزم ـ بعـد      
الاستقراء ـ بأن حقيقة تكفير الشـيعة لكـل مـن عـداهم مـن المسـلمين ،        
واعتقاد استحقاقهم الخلود في نار وجحيم الآخرة هي بـدون أدنى شـك عقيـدة    

 ـ     ه ، ويـدين  راسخة عندهم يحملها كل شيعي ـ مثقف مـذهبيا ـ بـين جوانح
االله تعالى ا ، وبتقرب إليه بالعمل على نشـرها وبثهـا بـين صـفوف أتبـاع      
المذهب وأنصاره ، فهي عنده أصلا لا يخضع للنقـاش ، فضـلا عـن أن تعتريـه     

  ٢٥٨... " .شبهة إنكاره أو القول بخلافه 
  :فيمكن أن نقسم هذا المبحث على قسمين 

: " فمن ذلك ما جاء في البحـار مـا نصـه    : روايام في التكفير / القسم الأول 
أبي عن محمد العطار عن الاشعري عـن إبـراهيم بـن إسـحاق عـن      : ثو - ٢٧

دخلـت علـى   : محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن ميسر بياع الزطـي قـال  
جعلت فـداك إن لي جـارا لسـت أنتبـه إلا     : أبي عبد االله عليه السلام فقلت له

رره ويبكي ويتضرع، وإمـا داعيـا، فسـألت  عنـه في     بصوته  إما تاليا كتابه يك
يـا ميسـر يعـرف    : فقال: إنه مجتنب لجميع المحارم ، قال: السر والعلانية فقيل لي
  شيئا مما أنت عليه ؟

فحججت من قابل فسألت عـن الرجـل فوجدتـه لا    : قال. االله أعلم: قلت: قال
سـلام فأخبرتـه بخـبر    يعرف شيئا من هذا الامر فدخلت على أبي عبد االله عليه ال

يعـرف شـيئا ممـا أنـت عليـه ؟      : الرجل، فقال لي مثل ما قال في العام الماضي

                                 
فكأن هذا المبحث يبين لك أيها القارئ الكـريم أن مـن أولـغ لسـانه بـالتكفير بـلا ضـوابط ولا         - ٢٥٧

 .شروط وعلى حسب شهوة هم الرافضة 
  . ٢١الفكر الشيعي عند الشيعة ، حقيقة أم افتراء ؟ صفحة  - ٢٥٨
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االله ورسـوله  : قلـت : يا ميسر أي البقاع أعظـم حرمـة ؟ قـال   : قال. لا: قلت
  .وابن رسوله أعلم

يا ميسر ما بين الركن والمقام روضة مـن ريـاض الجنـة ومـا بـين القـبر       : قال
الجنة، ولو أن عبدا عمره االله فيمـا بـين الـركن والمقـام      والمنبر روضة من رياض

وفيما بين القبر والمنبر يعبده ألف عام ثم ذبح على فراشـه مظلومـا كمـا يـذبح     
الكبش الاملح ثم لقي االله عزوجل بغير ولايتنا لكـان حقيقـا علـى االله عزوجـل     

  ٢٥٩" .أن يكبه على منخريه في نار جهنم 
أبي، عمـن حدثـه، عـن    : سـن  -  ١٣: " نصـه  وأيضا ما جاء في البحار ما 
مـا أردت أن  : قال أبـو عبـد االله عليـه السـلام    : عبيد االله بن علي الحلبي قال

احدثكم، ولاحدثنكم ولانصحن لكـم، وكيـف لا أنصـح لكـم و أنـتم واالله      
جند االله، واالله ما يعبد االله عز وجل أهل دين غيركـم، فخـذوه ولا تـذيعوه ولا    

  ٢٦٠".و حبست عنكم يحبس عني تحبسوه عن أهله فل
أبي عن حمـزة بـن عبـد االله عـن     : سن - ٣٥: " وجاء أيضا في البحار ما نصه 

كنـت أطـوف   : جميل بن دراج عن عبد االله بن مسكان عن عمر الكلـبي قـال  
يا عمـر مـا أكثـر السـواد     : مع أبي عبد االله عليه السلام وهو متكئ علي إذ قال

أمـا واالله مـا يحـج الله غيركـم     : اك، فقالأجل جعلت فد: يعني الناس، فقلت! 
ولا يؤتى أجره مرتين غيركم، أنـتم واالله رعـاة الشـمس والقمـر، وأنـتم واالله      

  ٢٦١" .أهل دين االله، منكم يقبل ولكم يغفر 
فمن ذلك ما قالـه نعمـة االله الجزائـري مـا     : تقريرات علمائهم / القسم الثاني 

ولا علـى نـبي و لا علـى إمـام ؛      وحاصله أنا لم نجتمع معهم على إله: " نصه 

                                 
 . ١٨٠ـ  ١٧٩/  ٢٧ار الأنوار بح - ٢٥٩
 . ١٤٦/  ٢بحار الأنوار  - ٢٦٠
  . ١٨٣/  ٢٧بحار الأنوار  - ٢٦١
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وذلك لأم يقولون أن رم هو الذي كان محمد صلى االله عليـه وسـلم نبيـه ،    
وخليفته بعده أبو بكر ، ونحن لا نقول بـذلك الـرب ولا بـذلك الـنبي ، بـل      

" نقول أن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر لـيس ربنـا ، ولا ذلـك الـنبي نبينـا      
.٢٦٢  

فغير المؤمن الاثـني عشـري المصـدق قلبـا لا يترتـب      : "  وقال السي ما نصه
على شي ء من أعماله ثواب في الآخرة و يلزمـه الخلـود في النـار كمـا مـر و      

  ٢٦٣" .سيأتي أيضا إن شاء االله 
المسـائل  ( ما نصه عن شيخهم المفيـد في كتابـه   ٢٦٤وينقل شيخهم عبد االله شبر 

حـد مـن الأئمـة وجحـد مـا      اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامـة أ ) : " 
أوجبه االله تعالى له من فرض الطاعة فهـو كـافر ضـالُ ، مسـتحق للخلـود في      

  " .النار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 . ٢٧٨/  ٢الأنوار النعمانية  - ٢٦٢
 . ١٢١/  ٧مرآة العقول  - ٢٦٣
  . ١٨٩/  ٢حق اليقين في معرفة أصول الدين  - ٢٦٤
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  ٢٦٥الخاتمة
أخي القارئ الكريم وفي ختام هذا البحث تبين لنا عـدة أمـور ، نلخصـها علـى     

  :النحو التالي 
الأخـذ بالكتـاب والسـنة علـى     أهل السنة والجماعة هم من أجتمع على  – ١

  .فهم سلف الأمة 
  .أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن التكفير حكم شرعي  – ٢
  .أهل السنة والجماعة يحذرون من اطلاق اللسان في التكفير  – ٣
  .أهل السنة والجماعة وسط في باب التكفير بين الوعيدية والمرجئة  – ٤
الكفر ما ينـاقض الإيمـان؛ مـن اعتقـاد،     أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن  – ٥

  .أو قول، أو عمل
أهل السنة والجماعة يقسمون التكفير إلى تكفـير مطلـق وتكفـير مقيـد أو      – ٦

  .معين 
أهل السنة والجماعـة لا يكفـرون بـالكفر إلا بعـد اجتمـاع الشـروط        – ٧

  .وانتفاء الموانع 
  . علم الراسخون فيهأهل الـ مرجع التكفير عند أهل السنة والجماعة إلى  ٨
  .الشيعة الإثني عشرية هم القائلون بإثني عشر إماما  – ٩

شـركهم بـاالله وهـو    : أتى الشيعة الإثني عشرية بمكفرات عديده منـها   – ١٠
أعظمها ، وقـولهم بتحريـف القـرآن ، واـامهم لأمنـا أم المـؤمنين عائشـة        

هـم للصـحابة رضـوان االله    بالفاحشة بعد أن برأها االله ، وقولهم بالبداء ، وتكفير
  .عليهم أجمعين 

  .تكفير علماء المسلمين للشيعة الإثني عشرية  – ١١

                                 
 .نسأل االله حسن الخاتمة ، اللهم آمين  - ٢٦٥
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في . [ عدم سلامة المسلمين من تكفـير الشـيعة الإثـني عشـرية لهـم       – ١٢ 
  ] .معتقد الشيعة الأثني عشرية تكفير عموم المسلمين 

ئهم للحـق  نسأل االله جل وعلا أن يهدي عوام الشـيعة الإثـني عشـرية وعلمـا    
  .وإتباعة أنه ولي ذلك والقادر عليه 

كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجـه الكـريم لا ريـاء فيـه ولا     
  .سمعه ، وأن يجعله من العلم الذي يجري أجره لي بعد موتي 

  
  

  
  جمعه ورتبه                                                           

  دوسري سعد بن مبارك ال
  المملكة العربية السعودية 

  المنطقة الشرقية                                                                  
  الكهفة                                                                     

  ٠٥٣٥٢٥٢٤٠٦: جوال 
   saad1446@hotmail.com: ايميل 
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